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ٽاسرون وموزعوت‎ 


الجفد هة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علْم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 
وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تتتهي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما آنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تتزياد ممن خلق الأرض والسماوات العلى . 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخری من توکید» وذکر وحذف» وتقدیم وتآخیر» وتشابه واختلاف» 
ئم عرضت للفاصلة القرآنية . 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظاً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
آتی بنص قرآني ثم آقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في الت وكيد أو نقصت؟ 

ثم آثي بنصین یکادان یکونان متمائلین إلا في آمور بسيرة فأقول لهم ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسکتون وکأنهم يقولون : لا شيء في ذلك . 

ثم نبد بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم قول لهم : الآن 
لنخير في النص . 


فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 
إنها ریاضیات» لا یمکن لا يمن . 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه اللهء إنه الله. 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. . 

ولا أذعي أني لم آقع في شيء من ذلك بل ربما وقعت ولكني لم أتعمد ذلك؛ وقد 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 

وکنت مقتنعاً ہما قلته وقررته . 

كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 

وعلى أية حال فهي محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو' ˆ 
السابقة . 
زارو ن القارىء العزيز أن يعذرئى فما تراغو ار جت ا 
وقعت فيه فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنّ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغيب . 

نساله سبحانه أن بجعلنا هداة مهدیین غير ضالین ولا مضلين . 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن یکون 


فيه ذلك. 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
رب العالمين . 
فحسبي ربي أن آفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكوننْ راضيا 
فيا ليت شربي غير وذك غصة و«يا ليت شربى من ودادك صافيا» 


٠‏ فاضل السامرائي 


فى الأسنية القرآنية 

الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمر 

الأمر الأول آنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معاني الأبنية من 

والأمر الآخر أنه حص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون» والقعود والقاعدين› 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متماثلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظاً باستعمال معين أز دلالة خاصة. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآئي). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها. 
-١‏ في المصادر وأشباهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فخل) 
مثلا له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالات. وأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فیكون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا تطرد اراد مصادر الأفعال غير الثلاثية . 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالفعل والفعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة . وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحيانا مصادر مختلفة لفعل 
واحد ذکر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا سبب المجىء بهذا المصدر دون 


۷ 


aaa! 
ذلك وما دلالة کل منها كالفستق والفسوق» والمعصية والعصيان» والحْسر والخسار‎ 
والخسران وغيرها.‎ 
بل أقول على وجه الدقة : لم ر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذكر‎ 
: باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه‎ 
وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله أل أحرم أجر‎ 
. وإليك طرفاً من ذلك فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل‎ 
: الإثم والأثام‎ 
. الإثم في اللغة : معروف وهو الذنب . واستعمله القرآن لذلك‎ 


آما الأثام بفتح الهمزة فهو الإثم وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته .. 


وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالی : 
ولیک نرت م الہ کہا ار کل بځلو الس ای حم اک إل الس ولا بش 
ی کل ل با ات 3 عمف لہ کاٹ بی الکو رل ےہ شا 3 رل ٤‏ 
[الفرقان:۸٦-٠۷].‏ 


فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته' . 


الثواب والمثوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
يبختلف عن الجزاءء فإنه استعمل الجزاء فى الخير والشر قال تعالى  :‏ لھ جره الس 
[الكهف :۸۸] وقال : * هل جرا ج لجنس إلا آلچنس) [الرحمن: ]٠١‏ وقال : ل ذلك 


ترس چ 


جرا اما نہ اا4 [فصلت :۲۸]. 


)١(‏ آنظر لسان العرب (أثم). 


آما الثواب فلم يستعمله إلا في الخیر قال تعالی : < فالنهم له کواب آلدنیاوسن واي 
r‏ ن 5 ا ر TS E‏ 
الحَد4 [آل عمران:۸٤۱]‏ وقال : ٭ راله عندم حسن لواب [آل عمران: ]۱۹٩‏ وقال 
 :‏ نعم اواب وسنت مردفقا) [الكهف .]۳٠:‏ 

و د اها جاه ماكر ال و وو ا اا ا را 
ن عند آله ر4 [البقرة:١٠٠].‏ 

وقال : < هَل انع بكر مَنْذيك مو عند اد4 [المائدة: .]٠١‏ 
الخكم والحكمة : 

الحكم يأتي بمعنى القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين). 

. صو سو و رط رسو ر سوک 8 & ر 2 

قال تعالی : دل حم أ َك بتكم € [الممتحنة ]٠١:‏ وقال : * إن رتت بقطى 
م کید [النمل :۷۸]. وهذا بمعنى القضاء. 


ِڪ 
لی رر صح و د 


وقال تعالی : < یذ التب قوز وءايتة ألم صسّا) [مريم : .]١١‏ 


وقال  :‏ لوطا اكه حكنًا لاي [الأنبياء : .]۷٤‏ 

وهذا بمعنى الفقه والعلم . 

وأما الحكمة فهي توفي العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)*"' . 

قال تعالی : دع إل سيل رك باليكمةوالمروظة لتد [النحل .]٠١٠:‏ 

وقال  :‏ ڪرت تا بل نى بوق بن تات آلو وان ) 
[الأحزاب .]۳٤:‏ 


(1) لسان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعتيي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
عا وهو ما یسمی بالتوسع في المعنى وذلك نحو قوله تعالى: * اير لحي ريك ولا ع 
م ءاشماآو فوا [الإنسان: ]۲٤‏ . 

فهذا يحتمل معني القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
رالمعنى : فاصبر لقضائه وحکمته. 


ر مر 
rea‏ ر 


ومنه قوله تعالی : (فتهنتها سایمن ر ڪل ءانا شا وما 4 [الأنبياء : ۷۹] فقد 
اا اا وان 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم یذکر أنه مما يعلّم . قال تعالی : « وعَلْمْهُر 
ألككب وأليكمةً4 [البقرة : ]۱١۹‏ [آل عمران ]١١٤ ١ ٤۸:‏ [الجمعة :۲]. 

وقال : « ورم اكب َة [البقرة:٠٠٠]‏ وقال : « ولذ لمث 
كب رأة [المائدة:١٠١].‏ 

وقال : ل اكل اله الملل وك يكم [البقرة:٠٠]..‏ 

وقال : بوتي ال َة من كاه وَس بوت الڪ َة فد اوق ڪيا ڪيا 4 
[البقرة:۲۹۹]. 

وقال : و ايه الْجكة فصل لاب4 [ص :۲۰] . 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلَّم. 

وسمى القرآن حكمة قال تعالى : كلك يع ازى إليك ريك من اكع 
[الإسراء:۳۹]. 

وعطفت الخكمة على الكتاب وذكر أنه سبخانه أنزلهما على ارسوله فقال : ٭ وانرل أ 
عبت لكب وَايْكَمةي [الساء .]١١١:‏ 


|° 
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ا و ی ت ا ا 
[الأحزاب:٤"].‏ 

فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى . والذي يتلى هو القرآن ولیس شيئاً آخر . 

وسماه حكما أيضا قال تعالی : 3 ردك أله اعرا [الرعد :۳۷]. 

ولم يذكر أنه علَّم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آناه الحكم أو وهب له ذلك. 

قال تعالی : نَا اشد ینک کا وما [بوسف :۲۲] وقال على لسان سیدنا 
موسی ٭ رر میک نا خف کم رهب لی ری کا [الشعراء:٠۲].‏ 

فالحكم أوسع دلالة من حيث هو يجمع بين معنيين : القضاء والفقه. ' 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتۇتى . 

نهي مما بحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولانها مما يتعلم ويؤتى 
والله أعلم . 


الحياة والمحياء والموت والممات: 
استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس آم غيرهم . 


واستعملها نكرة ومعرفة بأل وبالإضافة قال تعالی : یکو لاهن ما وا ن 
E 2 eo‏ ا 2 و 5 رمو م2 ےت ر م و 
را يَنلکرن موتا راس ولا شرا [الفر قان :۳] وقال  :‏ يعلَمونّ ظدهرا ِن ا ية الدنيا وهم 


رم ررر م م L2‏ 


عن رة هر عر [الروم : ۷] وقال : < إ كما مكل لحرو الذنيا كماو رلته من اسما خط 
1 تات اض € [بونس:٤۲]‏ وقال : إن هی للا انتا الَا تون ويا 
[المؤمنون:۳۷]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلاً 
للممات قال تعالی : م حب ال اجرح الات آن مهم كاين ءامنا ولوا 
اكت وة تهر ا [الجاة:١]:‏ 


یں م ا ر رر مرم ے 


وقال : فل إن صلا رشک رای وما ف لو ر امین [الأنعام: .]١١١‏ 


م 


۱۱ 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
را بال بالضاف مقاب للحا هرا غر مقایل لها قال تغالى > فاس ق 
الوت حن وه مرت [النساء: .]1١‏ 

وقال : ل ازى ان آلسوت وليو إو أ لسعملا [الملك :۲]. 


وقال : ما دف عل موب إل اة الأرْض [سبا:٤٠]‏ وقال : ا نیک 
لاھ س و فعا وآ یلکن موا و سيو وإ نشوا [الفر قان : .]١‏ 


سے ص 


ٍ 


وقال : أا ب الأَرّص بعد موا [البقرة : ]٠٠٤‏ فاستعمله للأرض . 

أما الممات فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منکراً ولم يستعمله إلا مقابلا 
للحياة أو للمحا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 

قال تعالى  :‏ إا لدف مف لوضف لمات [الإسراء : .]۷١‏ 


۴ € 


وقال  :‏ سر4 َه وَمََامَم4 [الجائبة :۲۱] وقال : * فل إن ضاق و يى 
وماق لو رب لبن [الأنعام : .]٠١١‏ 
الخُسر والخسار والخسران : 

الحسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
E E DD E O O PS‏ 
ألصدلحلت وتواصوا بلحي وواصوا لسر ل [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقعم في 
الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحتق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصَ بالحق ولم يتواصَ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعاً وعلى هذا قلما ينجو إنسان من الخسر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 
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ت 


وقال : # وين ين وريت عت عن امي دبا ولیہ اسنها جسابا دیا متها دابا کا ري 

نَذَاقَت وا ا ل آنی خان عة اخ ر [الطلاق «A:‏ 4[ وهذه الخسارة كبيرة. 

فاتضح أن الخسر لمطلق الخسارة. 

أما (الخسار) فاستعمله للزيادة فى الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسرانا 
على حسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 

فما من TT‏ فوق سماه ا 2 2 2 
ر کا( [الاسرء :۸۲] 14 اتال اذا نز 0 شيءَ من 12 آن ا عناداً وظلماً 


فزادت خحسارتهم 2 
م 2 ۶ وش ف ر ى 2ر at r‏ 2 
وقال : 3 ن کی مله کرد وک رڈ الکن کفرشم عند دوم إا مفنا ولا یرید الکشرد 
کف رش سا4 [فاطر :۳۹]. 


فالکافر خحاسر فمن زاد کفره زاد خسارا. 
وقال : $ ونومن لَرةُ مال ولد ادارا [نوح:۲۱]. 
فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة د في الخسران. وانظر كيف استعمل لفظ الزيادة ي 
ا ا 
ما (الخسران) فاستعمله لار الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قال 


LT A ر‎ 


تعالی : ( سی دنا j‏ لك هو اران ال4 ج ١:‏ وهل هناك أكبر مر 
حسران الدنيا والآخرة ؟ 

وقال: < فل ی تسرت لر حيرا اشم هَل ب ية ألا ديك هو نتن لمن 
[الزمر:١٠]۔‏ 


۱۳ 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد حسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 

وقال : ون سز الین رامن رر اند OEE‏ 
يدهم E‏ و يدهم ألسَيّطنّ رودا 3 لهك OE‏ جدود عا 
یما €5 [النساء:۱۱۹-١١۱].‏ 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه . 

وبذا يت بع ان الخ اه اق الخمار رة اة دا كرا 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار . 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 
الرضوان والمرضاة : 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك اختص ذ في القرآن الكريم برضاء الله ولم 


بستعمله ‌ غیره. . قال تعالی : ررضو ت ال ي [التوبة [VY:‏ وقال : 


آفمنِ انبم رضوت الو کمن باءَ سط تن او [آل عمران: ]۱١۲‏ وقال : # دی بد 
اه تبرضو سبل ألسَر) [المائدة:١١].‏ 

وقد ورد هذا المصدر )١١(‏ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
eS‏ قال عز وجل : 

وہای اندعو ھا ما گنها لَه إلا بَا رون اَن [الحدید :۲۷] وقال تعالى : 
3 تون صا من ألو ورضر) [الحشر :۸] i‏ : رشم برحو منذورضرن) 
[التوبة : "۲١‏ . 


(1) المفردات في غریب القرآن (رضي) ۲۰۳ 


٤ 


n -_‏ 
وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : وي الاس س 
رى تسه اء مركا ت اله َل رونك لكاو [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال : * ومن بعل درك أَييَاه مات أ فَسَوْقَ نويو أا عا [النساء : ]۱١٤‏ 
چو ع لے رر سے مر کا ہے رے ر ر ہے رک 
وقال : ٭ یانما لی لر ترم ما آل آله لك تی رات آزرن ک4 [التحريم .]١:‏ 
ثم من ناحية أخرى آنه أطلق الرضوان في ابتخاء الرضا وغيره قال تعالى : « أفن آقَعٌ 
رضوت ار كم ياء ملين آ4 [آل عمران : ]۱١۲‏ وهذا في اتباع الرضا. 
وقال  :‏ ما كتبتها عليه إل َء رضرَنِأَم [الحديد:۲۷]. 
وهذا فى ابتغاء الرضوان. 
وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا فى ابتغاء الرضا ولم ترد في غير ذلك . 
قال تعالی : ومَتَزٌ ادن تفقوت مھم اا رمسا ت آ4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 
وقال : # ومن تفع ل درك بيا مر صًات أل مسوك نويو لجا عيبا [الساء .]١١١:‏ 
ففي كل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
فالرضوان خاص باللهء عام في الابتغاء وغیره. 
والمرضاة عأامة فی الله وغيره» خحاصة بالابتغاء. 
الشكر والشكور : ا 
ورد مصدر الفحل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشكر والشكور. 
وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى : « أعملوأءال داو دشک [سأً:١٣۱].‏ 
ا 1 کے کے ری ا 
وورد (الشکور) مرتین وهما قوله تعالی : « اوک لوج آ لا زد میک جر وا کرای 
[الانسان:۹] وقوله : ۶ وهر ازى جم الل لهاد فة لمن ارد أن ڪر و َه 
شرا [الفرقان: .]٦۲‏ ۰ 


وقد حص القرآن (الشكر) بالعمل فقال : * اموا ءال داؤد شا [ساً:1۳]. وهر 
إما أن يكون مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر للهء أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فإن الشكر قد يكون بالعمل وقد يكون باللسان» وهنا خصه بالعمل سواء كان 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففي معنی الشکر باللسان قال تعالی : إا طینک لہ آل لا رید منک جر رلا شرا 
[الإنسان:۹] آي لا نريد منكم جزاء على عملنا ولا شكراً باللسان. 

مايل الكر بالا و الل ل ا د هر ای ال واا اة 
لمن أراد أن يكر اراد ورا [الفر قان : 1۲] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل . 

وعلى أية حال فإنه حص (الشكر) بالعمل› وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة الناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وآما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنبين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”' . 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر -وهو على وزنه- 
فاستعمله لمعنى واحد وهو الشكر بالعمل. 

ولما کان (الكفور) استعمله القرآن لمعنیین قابل به الشكور -وهو على وزنه- فاستعمله 
لمعنيين : الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله أعلم . 
العَذو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى ٠‏ اهر فرعون ونودو بيا وعدا 
(بونس: ]۹١‏ وقال : * وتماوئوا عل أل لقو ول تعاوا َل لتر مدن [المائدة:۲] 
وقال : < اعا بهم مداه والعَصة إل يور أَلْفَمَد4 [المائدة:١٤٠].‏ 


وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين . 


)١(‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 


د س 
إن العَذو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : يعمد 


rr JS FA vre.‏ ا 


فرعون و جنودم ر ~ وعذواڳ [يونس: ]٩١‏ وهذا مشي وحركة. 


r 1 2‏ م 4ے ر م 2ر ت َ 
وقال : ولا سبوا الت يعون من دون لله فيسيرا آله عذوا بعر عر 4 
[الأنعام:۸١١].‏ 


رأما العداوة فهي آمر قلبي قال تعالى : * وألقيتا بيهم اعدو بعصا إل بوم ال ) 
کک کی روت م رہ ر رم ر ر 


[المائدة ]٦٤:‏ وقال ٠‏ فإدا زی نك وښ عدو کول خیش4 [فس ٤:‏ 


وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك (لا عدوان علىّ) يعني (لا سبيل 


> ریم ص ص 4 یو ر ا را 


علی) قال تعالی : ٭ قال دلت بی ویلک أا الاجلین فضییت فلا عدوت عل 4 
[القصص :۲۸] أي فلا سبيل علي . ١‏ 

وقال  :‏ وری كيا منم برعو في لر وَالْعدَوَنٍ [المائدة : .]١١‏ 

رقال : باجا ایت ا إ6 جع ماد تلت بالوني والنذون نيبت رر 4 
[المجادلة :۹]. 

وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة. 


والفرق بين الإثم والعدوان آن العدوان إنما يتعلق بالغير» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون وإنما هو عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالی  :‏ ألو ريما ن َمل آلتاس باوثو واس تَعْكَمرىً [البقرة :۱۸۸] 
وقال : < ایب برت نموت ولمزم كدت بكر ا اتس بو ققد اتاو هتا ونا 
ًا [الأحزاب ]٥۸:‏ وهذا يتعلق بالآخرين . 

وقال  :‏ فَمَنِ أضطرّ عر باع ولاعاد هَل إنْم عي [البقرة .]۱۷١:‏ 

وقال  :‏ إك بص ألطَنإنر4 [الحجرات:١١].‏ 

وقال : یی نجل فی ومین ماد إنم ڪه وس َأ فل إقم عي لسن ات 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهذا مما لا يتعلق بالغير. 


1۷ 


carne rena DIERRONIOEDRREIRIOD OLIN 

جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((العَذو التجاوز ومنافاة الالتتام» فتارة يعتبر 
القلب فیمال له العدأوة والمعاداةء وتارة بالمشي فیقال له العدوء وتارة في الإخلال 
بالعدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))' . 

وجاء فى (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
اه وكذلك قوله (فلا عدوان عليَ) آي فلا سبيل علي . .. وعدا عَذواً ظلم وجار. . . 

والعدوان : الظلم» وقرله تعالى : < رماوأل الور مدن يقول : لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . . . وعدا بنو فلان على بني فلان آي ظلموهم . 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه . 

والعداوة اسم عام من العَذو قال ۲ عدو ن النداوي)" : 
العصدان والمعصبة : 

ورد للفعل (عصی) هذان المصدران في القرآن الكريم . . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله وره لک الكت ولمسوف وَأَلْعِصيَانَ ) 


+ 


اسول [المجادلة:۸] وقوله : إ6 جعم ماد تجا بالإئي والعذون وَمعَصِبت الول 
[المجادلة:۹]. 
وقد حص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقك استعمله عاماً كما هو 


ظاهر. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدر). 


1۸ 


الغفران والمغفذرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر) . 


فالخفران ورد مرة واحدة وهو في طلب المغفرة من الله آي في الدعاء» قال تعالى : 
وکا راسیا واا ا فراتک ر واک ال4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة» وقد استعملت عامة قال تعالى : * وألٌ 
يعوا إل أَلْجلَةٍ وَأَلْمَعْفرة دة ¢ [البقرة:٠۲۲]‏ وقال : 4# وسارعوا إل مَعْعْرَو من 

رڪم رجن عرضها اَلسَمَو ت رارض [آل عمران :۱۳۳]. 

فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 

الأول : هو فى طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 

والأمر الآخر أنه بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غير 


-قال 2 : 3 واه ی < ينه وَكَضلا [البقرة [Y1A:‏ وقال : لمر 7 2 
ا کا ا عمران ]۱١۷١:‏ فهذه المغفرة من الله. 


لر س رص ہل 


وقال : 8 قول TEE‏ يتبعها دی 4 [البقرة:۳٠۲]‏ وهذه 
المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالی : للل اوعفرو إل لا ْو ابام أ [الجاثية : .]٠١‏ 


وقال : ۸ و لداماعضبواهم بغفرو د [الشوری:۳۷]. 
لكن الله هو آهل التقوى وأهل المغفرة. 
فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق 

ورد هذان المصدران للفعل (فسق) . 

أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح قال تعالی : حرمت عتکہ 
اميه وألدم ولم لري ما أل لير أله بي وألمتحَمة والموفودة والمتردية ايلي 1 وا اک 
اسم مادک وما دح عل لصب وان فسا بالارلر رلک فی [المائدة:۳] . 


e 


وقال : إل أن يکوت مَيََة ا ا دما سفوا او َم زر ْم رجش آر ًا أل 
مره ب [الأنعام : .]٠٤١‏ 

وقال : * ولا ڪاوأ واگ اس ايه ولم سى [الأنعام : .]٠١١‏ 

أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالی : * فلارفت رلا سوک 
ادال الح [البقرة :۱۹۷]. 


ەچ 


وقال E‏ لم وئ بم [البقرة: ۲۸۲] . 


ت 


رقل : وک ال عب نک لسرن E‏ الالو لیا 
[الحجرات :۷]. 


ر مرو FEC‏ 22 ا 


وقال : ولا ابروأ بالا لمي بس ألاتم م الوق بعد آلإيمن) [الحجرات .]1١:‏ . 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم. 
الإقام والإقامة : ۰ 

استعمل القرآن (الإقا) خاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى : « َا لهم فمل 
الْحَيَّتِ وَلِقَامَ ألصَلَوة [الأنبياء: ]۷١‏ . 

وقال : رجالا أا لهم رة ولا بيع عن در أل وإقار الصاو [النور: ۳۷]. 

ا (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى  :‏ كَنْكَخفوتهًا يوم 


کا 


یک وم اميم [النحل : ۸۰]. 


إن الإقام واللإقامة واحد ولهما دلالتان : 

الأرلى توفية الشيء حقه. 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه. 

غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حقهاء وخحص 
الإقامة بالبقاء فى المكان. 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعى وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 

فزاد فى بناء ما يقتضى المكث الطويل وحذف مما يقتضي المكث الذي هو آقلء إلا 
أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)). 

2 ر غ e‏ 2 ور 2 1 

ویرده قوله تعالی : « تَنْكَخفوته ايوم طعيكم وَرمّ ميم € فإن الإقامة مضافة ولم 
تحذف تاؤهاء ونحو قولنا (أردت إقامة شهر) والله أعلم . 
الكبّر - الكدْر - الكيرياء 

(الكبّر) بفتح الباء نقيض الصْعر وخصه القرآن بالكبر في السن قال تعالى : 
۾ ر ڪا امراق ماقرا ود بغت من اآڪ عيبا [مريم :۸]. 


چ رر رم ر 


وقال : عند ڪب ر امد هما أ شما تمل فعا أي [الإسراء .]۲۳١:‏ 

أما (الكبّر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى  :‏ إن نورهم 
إأ ن م اشم بلغي [غافر ]٠٦:‏ وقال في حديث الإفك : هل وألزى توف كرو مم 
رعَدَاب عَنل € التورة١ا]:‏ 

ففي الآية الأولى ورد الكبّر بمعنى التكبر. 


(1( لسان العرب (قرم). 


۲١ 


ی 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإفك وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك"“ وهي تدل على السعة والشمول . 

قال تعالی : وله آلکراء ف الكعوت دض وهو رر الك 4 [الجاثة :۳۷]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : و قارا جنا لفسا عا وتا عك 
اا ریک کا لاء ف لار ض€[یونس :۷۸] . 

فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكبّر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالی جاء في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الكبرياء في السماوات N‏ 


(1) لسان العرب (كبر). 
(۲) المفردات في غريب القران (كير). 


۲۲ 


۲- أينية الصفات 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشيهة يجتب أرزانها فمنها ما فيد اللو والاسلا والحدوث؛ وها ما يذل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنةء ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأني بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله ( ڪا يکل 
سىء عَللييك [الأنبباء : ]۸١‏ فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
ورد نحو عل كلٍمَىء فَ4 و يكل َء ل وذلك لآن (كل شيء) يقتضي التكثير 

وأما قوله ل یکل سیو علرین) فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم. 

قد يجيء اسم الفاعل لخير الثلاثي مع العموم المطلق کقوله تعالی : ٭ وان اله ع كَل 
سىء مَقَيًا) [النساء : ]۸٥‏ ول وان أله على كل سىء مُمََيرا) [الكهف : ]٤٠‏ وذلك لأنه ليس 
لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 
نحو قدیر وعليم وشهید وحسیب ووکیل وحفیظ ورقیب وبصیر . 


۳ 


-٣‏ قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من مادة لغوية 
واحدة فهو مثلاً يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم) . 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو قوله : < ليس يلام 
ّي وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة. 

وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : إت الإنسن لوم ڪنار 4 


مر مر رص ےا 1 


[إبراهيم : ]٤‏ وقال : % لها لون نم کان ظلوما هرلا [الأحزاب :۷۲]. 

واستعمل (سماع) وصفاً خحاصا بالإنسان ولم يستعمله لغيره» كما استعمله في الذم فقط 

سے ۹ ر 7 ر چ س ا ت رت و 

ثل ( کوت لذب کوت لقو رین انوك € ویک سملعو ب 
المح نحو < جتلئة ییا بیدا 4( مکل التريتنن ڪالأغ الاسر اير 
الس 

ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله «إِلَمْ هو لواب 
م4 وَآتا الوب لِم . 


2 


أا جم هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله 3ل َه شيب لذبن وب 
طهر [البقرة:۲۲۲]. 


-٤‏ قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين فهو مثا يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كيرا فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الخفار) فلم يقل مرة (الغفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار). 


وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخرء أو يأتي به مفرداً غير مقترن باسم خر 
قال تعالی : َب الوت رض وَمَا با مزير لمر 4 [ص [٦1:‏ وقال : آلا هر 
ازير لمر [الزمر : ]٠‏ وقال  :‏ وأا مرم إل ألمَريز لمر [غافر : .]٤١‏ 


1٤ 


e 
.]٠١: وقد يفرده وذلك نحو ِنَم کات عارا) [نوح‎ 
. وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع‎ 


رارم 2e9‏ 
اله 


واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول : * وهو القاهر وق عبارو 4 
[الأنعام:۸١١٠١].‏ 

ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
ا وذلك نحو قوله : $ ّرب هو قى أَلْمَررْ4 [هود:٦٠]‏ وقوله : « إت أله 
قَوٌ عر [الحج .]۷٤١ ٤١:‏ 

أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالی : إن لله موی سيد اليماب 4 [الأنفال : .]٥۲‏ وقال ِنَم وی سَدِيد ألِْقَاب) 
[غافر :۲۲]. 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالی : « فلكم لَه الل 
انکر 4 [غافر :۱۲] رك أله هر لأر 4 [الحج :۲ لقمان:١٠].‏ 
وقال: ( د آل کات علا بي [الساء:٤٠].‏ 

وقال : عم لقب وَالنَبدَة ڪب المتمَال) [الرعد:۹] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. ۰ 

-٥‏ عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن وأرحم) لجع 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خير الغافرين) 
و (خیر الرزاقين) و (أرحم الراحمين) و (أحسن الخالقين) فام يرد نحو ( حير الرزاقين) 
ولا (أحسن الخلاقين) ونحوها. 


Y0 


الط اكع EEO EES‏ 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فعّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : « وبوا أن جام 


ا 


ر ہہ م 


دمم وال اکرو هلدا سح دائ [ص:٤]‏ فجاء بالستحر على صيغة (فاعل) وجاء 
بالكذب على صيغة (فعال) التي هي للمبالغة. 

ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها مَاسََِْا 
دا ف اة ار إن سا إلا ٌْ4 آي كذب. وقال بعدها: * دت کله م وچ واد 
J Leer‏ 


ت € س ا ول ے ٍ 
ر م م 1 ق ل مچ ر aR e‏ ص 
وفرڪون دو الذراد 3 مود ووم وط صب لتك وليك آلاحراب 7 إن کل إلا ڪذب 


7 2 


ر 2 22 


الرسل فَحیّ عاب ٤3‏ [ ص .]٠٤-٠۲:‏ 

فالسياق كما ترى في الكذب والتكذيب وليس في السحر. 

ونحوه قوله تعالی في سورة غافر  :‏ وقد رسلا مرس بکاتکا وش امن مب 2 
لوغر ری رفروب نالوا سح داب 4٩3‏ [غافر ۰ .]۲٣-۲۲‏ 

والسياق في الكذب والتكذيب وليس في السحر. فقد قال في سياق هذه القصة أي 


i 


قصة موسی : ل وان يك ڪل با َع کم ون یك ص اوقا يصب کم بعص الى يدم 
إن اه لا یدیم هو سرف كناب [۲۸]. 

ت 5 2 4 e‏ ر 3 رہ ر کے ٤٤ء‏ ر ے ەر یت ی 

وقال في سياقها أيضاً  :‏ وال عرد بهن أبن لی مرا لعج أجلم الاسب 2 اسب 
لسوت اط کہ موی ونی لام زا4 .]٣۷ ۰۳٣۹‏ 

ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 

ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : إ4 آله لا برى من هر كدب ڪتار4 


فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيخة (فعال): ولو نظرت في 
السیاق لرأیت آنه فی سياق الکفر ولیس فی سياق الكذب» فقد قال تعالى : * آل ل اَن 


۲٢ 


الال اریت ادوا ین دونو آویےاہ ا یدھم إل لیقریا اک آل نح ی کہ کہ 


: 2 2 مړ ۴ 2 ل ر ر بر ب ١‏ کے ےر ۹ 
َر فی ما هم فی یوت إو اہ ا هری من هركذب ڪمار ي لو أرد اه ن 
سا 


د واا لاسي ا اى ا ما س هى اه الد الاد ي 


9 


ےِ س 2 


روصا ^ ا ٦‏ اک کے ا و ر 2 2 و ب ی ر صو ی ہہ م 
رکم ل لمك لا إل إلا هو کان تصری ری إن تکفروا قات الہ ع عیکم رلا ری لباو 
ألكُمْرَ 4 [الزمر ٠:‏ ۷]. 

وقوله ‏ فل مح يكفرك ليلا إنَكَ من اص لر [۸]. 


فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة» وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخلاف الآيات السابقة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيغة المبالخة. 

رخو قله ال على اسان سينا رج عليه السلام اتك إن رم باو كاد ر 
ئا إلا مارا [نوح :۲۷]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحارم'. 

أما الكفر فهو في الاعتقادء وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق. 

ولو نظرنا في جو سورة نوح وسياق الآية التي ذكرناها لرأينا أنه في الدعوة إلى التوحيد 
وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال توح لقومه ‏ ادوه نموه رأيليعرن) . 


وذکر أنه دعا قومه لیل ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


۲۷ 


روت 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة ف في المؤمنين وهو قوله : 3 إن الله عب 
وبين ويب طهر( [البقرة: ۲۲۲]. 

أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميم العصاة من ١‏ لمسلمي والطائعين الذين يطلبون التوبة ان قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم . 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وآما قولہ ل للبو آلسہڈرت . . .) في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين. وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأما آية وهي قوله یی د إن لک ان ر SES i e‏ 
مومت قي 0 ب .4 


2¢ 


فإانها جاءت تعقیبا بعد قوله : « ودار لى إل بض أزوجو ييا . . .4. ' 
وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالخة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 

وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : إل اله حب الوب ويب طهر ) فإنه 
کر قبل خا کک إلى اللوي وهو قول کک 


سفن َم ا 2 4 e22‏ ا 8 اکت i‏ ا 2 فا ا کک 
ا ڪن ای ل اش کم کی ون عالط وهم خو کم ا ا يتلم الشنسة نالصي 


وء ي ب E e‏ 


2 ےم ر e2‏ کے Bb‏ 
SE e‏ م را کیکخوا لمش ر گت حى بوم ولا مه مومه حار 


f 


رر رة ےہ ر ٤‏ روو 2 2 
رک وو أَعَجتکم ولا نكا المشركين ق حى ويوا ومد موم ڪي من مرل ولو 


E 
غور ا د‎ U ن‎ 1 E ا 1 “ ا‎ E رة‎ a 
ايكيدء لتاس لْعلَهَْ‎ ٤ جب وليك يدع ر والله يدعوا ل الجن وألمَعَفرة ادنع ون‎ 


aT ۴ CA E ر ہے ەم رہ ا م‎ 2l 
يتذ رون ل روتلك عن المحيض فل هو ادى ا عغزلواا سء ف الْمَ يض ولا قروق سی‎ 


طهر ن او ن ا HEHE‏ مب التَوَبينَ وب المتطپرت 7 
[اقر۲۲-۲۱۹:3]. 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالخة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
البتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيخة المبالغة . 


24 4 د 


ثم إن هذا الجزء من ٠‏ الآية وهو قوله : 4 ا مي ابن بآ 
بعد قوله : # سوک عن الْمحیض فل هو آذى فاع الوا ليسا ن لمحي E‏ 
ادا تر کاو من سیت مرک ۲ أ آله ب لوبي وب لمطم 

ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء في المحيض يختلف عن كل ما سبق فإنه ليس 
كل الناس يشربون الخمر ولا كل الناس يكفلون اليتيم وأقّهم من ينكح مشركة أو يكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


رت4 ورد 


. ٤تی‎ 


e 
ا فاقتشی ذکر التراین لاحتمال آن ا کا وریما یتکرر‎ 
الوقوع فيه من الشخص فاستدعی كر فة المالخةء‎ 


وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من الأعمال وأحر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


۳١ 


خائن - خوان 

استعمل صيخة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون اسم 0 فإنه 
استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة. 

قال تعالی  :‏ ولا غا من رر خیانة اند انهم عل سوا إن اه لا يب ايد4 
[الأنفال ]٥۸:‏ فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : < وَلِمَّا َا من ور انه أي إن 
خفت منهم ذلك فجاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغة المبالغة لأنهم لم يخونوا أصلً وإنما 
خر خيفت منهم الخيانة . : 


فان ا قال : وان اه لایہدی کد ان4 باسم الفاعل ولم بقل 
(الخوانين). ثم إن هذا إنہا هو حادة وأحدة. 
غیر آنه قال  :‏ کل کول عن زیت یاون اشم لہ ا یٹ من کان رن 
اا 3 د 2 شمو وی لایس دلا ا 2 خد ت و إ ر : 
وکن أ ہما یعملون حيطا © . . . و e‏ حطيڪة أو لا ثم م په برا َقَدِ حمل 
TT (E‏ 
فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر نهم « حاون أنشسم ) صيغة المبالغة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطيئة 
وکسبوا ارم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيثة فناسب ذکر صيخة 
المبالغة في الخيانة . 
و ا 
ورد (السميع) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو ألسَمِيمٌ لمَلِيِمُْ ¢ وا و ألمي 
اير ولس سیم يب4 . وقد ورد وصفاً لغيره قليلً قال تعالى : « 4 مئل اَلَْربعَنِ 


۳۲ 


رر 


ڪالاغي لصي اير اسيع 4 [هرد:٤۲]‏ وقال : إا قتا لضن من ثلْمَدٍ 
ساچ تله لته سَميمًابصدًا) [الإنسان : ۲]. 


أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 


في المدح . 

و ورد معدی باللام المقوية . قال تعالی : وی الَرِبَ 
rE E RA‏ ت لقو ار کد باو 4 [المائدة:١٤]‏ وقال : 
لسوت إلكذِب أكَفرن للْسَّحتٍ) [المائدة ]٤١:‏ وقال : یگ سملعون هر 
[التوبة : .]٤١‏ 


أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 


شاکر - شکور 
استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضي ذاك . 


a‏ مضاعفة الأجور والزيادة من 


َه وو - 


روء 1 روء رر 
0 4 ی روکشم بن کرد ِم غقور شش ڪور 4 
۳[ 
وقال E REE‏ 
” ر 5 رم سے ل 0 اد ا 
وال : إن ویوا الہ رکا سا بشدوفۂ لک وبتر کم و کد لیر 4 
[التغابن : .]١١‏ 


بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق قال تعالى  :‏ إن الصقاوالمروةً 


E‏ تمن حح الت او اغسَمَر قلا جاح َيه أن طوف بها وَس وع حا فان أله 


۳۳ 


RRR SATA TENE OVNI ERENI BRDRGETIT, 


سَأعَليمُ4 [البقرة:۸١٠].‏ 
وقال : * ٿا يڪل آله ايڪ ن کر منم وان آله شارا علي ¢ 
[النساء ]۱٤۷:‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 


كلتاهما من صيغ المبالغة غير آنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للاإنسان على العموم . 
قال تعالی : ران دو ینت آل لا عضرا إت لسن طلم ڪناد 4 


P4 ج‎ 


"ابراهیم ]۳٤١‏ وقال : إا رتا آلأماتة َل صو وَلأَرض ولال تاب أن رما 
ون ناواه لإ ان أرما جهو [الاسراب : ۷۲]. 

وأما (ظلام) فقد خحصها رينا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردذت خمس مرات وکلها 
متعالقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى  :‏ ذلك با مَدَمت ایی أن اله ليس يلام 
ليد [آل عمران :۱۸۲ الأنفال:٠٠].‏ 

وقال : « تعمل صلا افيه ومن اسا متها ومارك بظأم ليد [فصلت .]٤١:‏ 

وقال  :‏ مدل الول لدی رما آنا مد4 [ق:۲۹]. , 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثبر هو ظلام وليس ظالما فقط . 

ا الم رعا تر ميت الل 

وأطلتق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


٤٥٦/۳ البحر الط‎ )١( 


۳٤ 


EE 
استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثلاً (عالم‎ 
علي اليب لا يغرب عله يقال در ني لسوت لا فى‎  : الغيب). قال تعالى‎ 

لأر ض4[سا :۳] وقال: « عللم َيب طهر ل عَبيدء ادا [الجن .]۲٠:‏ 

أو يقول (عالم الغيب راا رلك ت رل مال ٠‏ و حك اليب واه 
وهر ايم ألْحر [الأنعام ]۷٣:‏ . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة . 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : إنك أت عَلَم انيو 4 
[المائدة ]١١١ ٠٠۹:‏ وقال : رت أله عم الْيرب) [التوبة :۷۸] وقال : « فلل 
ر ذف بلي عَم ألميو [ساً ]٤۸:‏ وذلك آنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 
جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير. وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد). 

وأما (عليم) نقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحيانا يطلقها من كل متعلق 
كان يقول : «إنَك أت َلَمَلمٌ لكي ¢ [البقرة:۳۲] أو يقول : « وسم علي ) 
[البقرة: [٠٠١‏ أو يقول : 3 َك آنت أَلسَمِي مم4 [البقرة:۷١١].‏ 

أو يجعلها متعلقة بكل شىء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله ‏ وهو يكل سىء مَل« [البقرة:۲۹] وقوله : * اغلا أن آله بک مء عَم 
[البقرة:١۲۳].‏ 

أو يعلقها بمجموع :ولا يعلقها بمفرد وذلك کقوله تعالی : ا عل بالظيين 4 
[البقرة:٥٠]‏ وقوله : ل وه عل بالْمتَق 4 [آل عمران [۱٠١:‏ وقوله : إن ورا 
َة أ علب لِك 4 [آل عمران :۳] مغلتق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 
بالجمع لا بال فراد . 


4 2 e 
sS أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو رمَا ف‎ 
وما تلوأ من حير 4 فإن الفاعلين كثر وليس‎  : فإنه جمع الفاعلين فقال‎ ]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 
[YVY: فاع واحداً. . ونحوه قوله: وما ٹنوا ن کر کک ب [اليقرة‎ 


وقوله : * وال با لون عَليمٌ [البقرة :۳] وقوله : واه علي بات آاَلصدُور 4 
[آل عمران : ]٠١ ٤‏ فذكر الصدور ون دزا اجا 
خحصصه بعلم الغيوب مجموعة . e yT E‏ 


وهذا الأمر متعلتق بصفاته سبحانه خاصة . 


غافر - غفار ¬ غفور : 
استعمل (غافر) مع الذنب ولم يستعمله مع الجمع قال تعالی : ا عَافر آلذّی واب 
لتوب [غافر : ۳] . 


فإذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : اة يعر آلذذوب يما ِنَم هر 
فور ایح [الزمر .[or:‏ 

وقال ک فز لن کر یہ که یمرن تیک اک وینو لک ڈو E‏ 
[آل عمران :۳۱]. 

وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات منهن ثلاث مقترناً باسمه العزيز نحو ألا هر 
عرز ر4 [الزمر ]٥:‏ ولم یرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز). 


کر 


وورد مرتین غير مقترن باسم آخر وهما قوله : ا56ت وم 
هذى [طه: ۸۲] وقوله : « قلت افوا رکم إن ا کات عمارا [نوح:۱۰]. 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيرا وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 
باسمه الرحيم وقد اقترن.به آکثر من سبعين مرة نحو ود ديم . 


۳٣٢ 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو « وله عَمَورْعَلمٌ) [البقرة: .]۲۲١‏ 

.]٠٠: أله توشر لالح‎ A E E 

وباسمه العزيز : < وهو ألمرر العفو [الملك :۲]. 

وباسمه الشكور : * إت فور ڪور [فاطر: ۳۰]. 

وباسمه الودود مع أسماء أحرى خو امنور لودو ا ذو امرش اليد ا 4 
[البروج .]٠١-٠٤:‏ 

ویتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) وأكثر وروداً منه 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ۰ 

فاعل - فعال 

ورد (فاعل) مرة واحدة في في القرآن الكريم وهو قوله < ولا مولن 
عدا ى إل ناء أ [الکهف ٤-۲۳:‏ ۲]. 


rE‏ اسر 
سىء إن فاعل ذلك 


وورد (فعال) مرتین وهما قوله : < إن ربك همال لما بريد [هود:۷٠٠].‏ وقوله : 


تال اي4 [البروج .]٠١:‏ 
فجاء باسم القاعل للشيء ء الواحد فقال : < ولا َوَن لِسَأىَءٍ وجاء بصيغة المبالخة 
للتکثیر وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد . ۰ 


کقار - کفور ) 
الفرق بين كفار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كفار) على وزن 
(فعّال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتاً بعد وقت ويكرر فعله""» وقيل إنه لمن صار 


له 7 


.۸4 درة الغوص‎ ۸٠-۷۹ يظر الفروق اللغوية ١١-١٠ء كشف الطرة‎ )١( 
٠۸٠-۷۹ ینظر همع الهوامع ۰۹۷/۲ كشف الطرة‎ )۲( 


۷ 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”"“. 

وهذا الوزن كما رجحنا في كتابنا (معاني الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والسّحور والخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف بهء 
الور كاب عادة لأر والفير كلهم 


وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وأما الكفور فهو الذي 


دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما قال تعالى  :‏ خلق الإضلن مِنْ 


و 


عل 4 [الأنبياء : ۳۷] ووصفه بقوله : < وان ألإضلن ولا [الإسراء ]١١:‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

Oy Sb a 7 ا‎ 8 

وقال : # وأحضرت الأشن آلّحَّ 4 [النساء :۱۲۸] ووصفه بقوله : # وکن الإضلن 
قور [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقال : < # و آلو حل را3 ذا مه لر ڑا وإامَسة لتر سرا ن , 
صلب € [المعارج ۲۲-۱۹۰]. 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكقور في کثیر من الآیات على معنی کأنه مخلوق من هذا 


الوصف وذلك کقوله تعالی : ( لموس مو4 [هود [٩:‏ وقوله : « نالوك 
مر [الشورى ]٤۸:‏ وقرله : < الس َ4 [الحج .]٠٦:‏ 


ff H2Z 


ولم یرد وصفه بالکفار إلا في آية واحدة وهو قوله : E EE‏ 
إک الوس َم نا4 [إبراهيم ]۳١:‏ وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نحمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم بصورة مستمرة. 

ومن الملاحظ أن انال ترد صفة منفردة في القرآن بل كلها وردت مقترنة بصفة 


(1) ديران الأدب ۸١ /١‏ كشف المعاني في المتشابه من المثاني ۲۲۰. 
(۲) أنظر معاني الأبنية ٠١١‏ وما بعدها. ٣‏ 


۳۸ 


أو أكثر وذلك نحو کل کنر آئے) [البقرة:٣۲۷]‏ * للم ڪمار 4 [إبراهیم ]٣ ٤:‏ 
کوٹ ڪتا [الرمر: ٣‏ کل مار عير ج ي رر رب 2 ايى جع 
اار4 [ق  ]۲۹-۲ ٤:‏ ولا یلو لاج ما4 [نوح : ۲۷]. 
أا (الكفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو ل کل خوان ور 4 
و ےر ر د ر ر ےم ور 
[الحج :۳۸] ط کل سار کمور4 [لقمان : ۳۲] « لاضن كمررٌ4 [الشوری:۸٤].‏ 
رلأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت كان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فان تعديها أقل وذلك نحو قوله سوت للگڌي ا ڪَلودَ سحت ) 


r 


[المائدة:۲٤]‏ < سام مير [القلم : ]١ ١‏ « اع َر [القلم :  ]٠١‏ إن نفس لسار 


aS 


.€ يومف :۲] ( 36 لب [ابروج ١١:‏ َم لت €[الساء: ]١١‏ 
3 رع رن4 [المعارج 1١:‏ < بام ل [آل عمران: ۱۸۲] وغيرها. 


إلى غير ذلك من الصفات . 


۳۹ 


فی الجفردات 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل في تفسير ذلك وبيانه . 


أتی وجاء : 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة› 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبیرین متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : « إذجاء ريم ملب سير [الصافات : ]۸٤‏ . 

وقوله : « امنأ لَه بلي سب4 [الشعراء : ۸۹]. 

وقد ذكرنا فى أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 
استعمال وآخر. . 

ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما. 

قال تعالی في الصافات : * # رات بن شید هیر اوی إذ جا َم بقل سل 3 إذ 
ال لی یی مادا مدو . .€ إلى آن قال  :‏ کال ابی کم نينا انمو في الجر ) 
[الصافات :۹۷]. ۰ 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى آن قال تعالی : 
إت داهو ين4 .]٠١٠١[‏ 


. ٠١١ ء٦ لمسات بيانية ۹۷ وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


f) 


ane OOOEOEOIOEEOEEOOERNOOEOEOUEOONNONENNONENNEONOREEERED ODOUR ODENSE 


Rg سے‎ 


وقال في الشعراء  :‏ ولا شرن بم تبعلو لاقع مال ولا و 3 إلا من أن أله يلي 
سير 3 رلت اة لمن :€3 [الشعراء : ۹۰-۸۷]. 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيثين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقى فى النار بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 
يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك  :‏ إك داهو اليا لين . 

وأما الإتيان فى الشعراء فقد أعقه بتقريب الجنة : « إلا أن أله يقلي ملي اي وأزلتت 
هلسن >€ . 
حتى إنه لم يذكر شيئ من أهوال المحشر وأحواله. 

وما آثبر في هذا الاب أیضا قوله تعالی : < ریق لر اوا رم إل الد رما 
حب لدا جاوما وفحت أبوها) [الزمر ]۷٣:‏ . 

فإنه استعمل فى السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم فى الشعراء (أتى) فى الآية التي 
ذکرناها سابقاً وهی قوله : لاناق أله لي سر4 مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بینهما. 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما . 

فانه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 

وأما فى الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبين 
والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال : َنيِح في ألصورفَصَيق ن في 


سے 4 کا e‏ ا ے24 . 4 ب وود ص ا 
اسوب ومن في الأرض إلا من سَاء اه م تيح فيه ری ذا هم يِيام ب رین ي وَاْشَرتَتِ 


Er‏ ےر 2 عش ل ا ا TR 2e‏ ر 2 ا ل 
لار بۇر را وو التب وجایء بانتن والتهداء وفغی نّم الي وهم لا 


ی ع رو ا اض ٠‏ ج اح :ار و کت ED‏ . 
بظلمون 3 وفيت کل فی ں تا : یلت وهو اعم پما به [الزمر .]۷۰-٦۸:‏ 


٤١ 


الا ووا ا صو زيا ا 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لو نظرنا في سياق السعداء في كل من السورتين فقد 


روق دوي اع 


قال في الشعراء : إلا س اى ا بقلب سَلِرٍ 3 ا اة للمنقين 5> 4 
[الشعراء:۸4-١۹]‏ : 

وقال في الزمر  :‏ سی لز نموا م إل ألجَةٍ ا 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة فربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن يقرب إليه 
ذلك الشيء. 

فاتضح الفرق بين المقامين . 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 

ولحل ذلك يغود إلى فل تضريفات (جاء) في الافظ وسهولة تصریقات (آی) ان (آنی) 
أخحف من (يجيء) . 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشتق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). فرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع . فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)ء أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو خف (أتى) والله أعلم. 


۲ 


ie. 
البحر - اليم‎ 

استعمل القران الكريم (البحر) و (اليم) وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد 

يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في قصة موسى مثا فإنه مرة يسمل 


البحر ومرة يستعمل الیم. قال تعالی  :‏ اوا إل موب ان آضرب تا ر 
[الشعراء:١٦].‏ 

وقال في فرعون : < اذ هروتد ڏه هّن ال4 [القصص: ` 

فلم ذاك ؟ 


نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (يما) وأكدية (يمو)' . 


وقد ذكر ذلك اللغويون العرب""“ وأيدته الدراسات الحديثة" . 


وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وکلها في قصة موسی“ . 


ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 
قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. 
aS RS Î‏ 


قال تعالی  :‏ اقتا که ال اكم وإغر فا ءال زعو( [البقرة: ]٥١‏ وقال : 


ر ھر ری سر الخر لاڪ اينه “كحاطريًا# [النحل:٠٤٠].‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أ 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالی : ٤ا‏ حفْب مو الیو ف لبر ا اف ل رن [القصص :۷]. 
CRE ASR‏ 
)۱( حاشبة كاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكترر ف. عبد الرحيم ٠.٠٤١‏ 
)0( انظر لسان العرب (يم)ء الإتقان للسيوطي ٠٤٤١/١‏ المعرب للجواليقي ٤١‏ . 


(۳) أنظر حاشية المعرب 1٤١‏ . 
)٤(‏ أنظر حاشية المعرب ٠٤١‏ . 


۳ 


: ع گے ا 


o 


مارب آخری 2 فال آنتھا کسی[ اناا هی حب نى )4 [طه :۰-۱۷ ۲]. 


وکأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض الإخافة وا یذکر 
ههنا آنه خحاف أو هرب وإنما قال : « حدما ولا نف سنییڈها سربما آلذرل 4 
[طه:۲۱]. 

فذكر التعبان مام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس في ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم . 
الجبل - الطور 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا*. 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مرة وأحدة وهو قوله الور ر وککب سور © ) وذهب 
كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء" . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً باسمه أو غير 
4 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب . ۰ 


a (0‏ داز ۴۰ا رادرب کا ت شی درا 


٦ 


meer 


أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال تعالى : < وإ 
قاألبل ْنَم ل [الأعراف : .]٠۷١‏ 


- م روق ر ر کو رک 
وقال : # لا ل ريم للل جام دكارَحَر موسي صما [الأعراف .]١٤١:‏ 


وال ۰ لر ارا ا لمران عل جل ارتم حا صا من حَضيةٍ آلو 4 
[الحشر .]۲٠:‏ 

وقال : * اج ملعل كل جَبَل ين جرء) [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو قوله : < ره 
ری پھر نی مرج کالجسال) [هود ]٤۲:‏ وقوله : « ويلوک بال فقل بني هارن نفا 
[طه:١٠٠].‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم. 
رجح ر 

استعمل القرآن الفعل (رة) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لأن ما هو فيه 
محبوب لدیه وترکه ثقیل عليه» آو يکون الرد عاثداً على مال الشخص المردود ومصيره 
فن کان مصیره وماله ثقیل5 مستکرهاً شدیداً عليه استعمل له : رد. 


قال تعالی : م رذرت إل عر الب اسهد [التوبة : ٤4ء‏ الجمعة :۸]. 


وقال : سروت إل عار الب نَم [التوبة : ..]٠٠١‏ 


» ر2 e‏ ر ر رط 
رقال  :‏ والموا وما جوت فيد إلى اه [البقرة : ۲۸۱]. 
i‏ 
وقال : روم موی إ که نهم ما عیلوا) [النور:٤٠].‏ 
فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


4¥ 


ومن النظر في الآيات ي يتبین أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد. 

فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة في المنافقين» وفي آية الجمعة في اليهود . 

قال تعالی  :‏ 4 زروت الک اذا رجش اک فلآ تتت زرا وی کم دبا 
ال ین اکم وزی امه سکم ورس وام م ترذورت إل عدي لَب رالد 
فتك يما سلون [التوبة .]۹٤:‏ 


8 المنافقين إلى الله رد ثقيل عليهم شديد. 

ا : JY‏ ایت کا e‏ و تن 
o‏ ا وف بنا نے لون © 
[البحمعة .]۸-٦:‏ 


ورد البهود إلى ربهم رد ثقيل شديد. 
واستعمل الفعل کک والنور في المؤمنين. 


قال تعالی : ٭ تایا ایت عام اعرا اہ وروا ما ہق ی ربدا إن کشر می € إن 
لقملا ادوا يخرب من ال و ورسولوٍء و کان فر س مرش انرس 
تظکموت 3 وین ات ذو عر رة إل ا ون تصدفوا ڪي ڪر ن کر 
کرت 3 اکا برا یکرت فو إل اقرف رک کل کئیں کا عبت م ک 
لبوی € [الہقرة:۲۸۱-۲۷۸] . 

وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى : $ موادا رور بتڪم دا 
بتکم بصا کذ یام ا ایت بکلرت ر < ودا حدر الزن ال عن A‏ روآ 
یمم تة أ ِم عدا یم 4 آلآ کرو مان لسوت والذأرض قذ بعلم مآ ثد 


کور ایر َه فانم بتاعياوا [النور:۳٦-٤٦].‏ 
ولا شك ان رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقين والكافرين . 


4A۸ 


وقد استعمل الفعل (يرد) أيضاً فيمن خاط عملا صالحاً وآخر سيئاً فقال : # وء اخرونَ 
عرفو پذ وہہ ساطوا عملا صلا وا خر سیا سی اه ن بوب کول انه عمو مذ ِن 
نولیم صکنه هرشم ورک E E‏ 
ماهوا أن آله هو َيل أله عن اوو رحد دمت وَأ أله هر الاب ای دقل 
ا ر ا امرون رساردویک إل عر أي ر رة € 
TT‏ ولا شك أن رد المؤمنين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


فاستعمإ کک 
وقال : ٭ ووم سرهم جیا LL‏ شرا کت اشم ساوک ر لتا رال 


E 


ازم ا کے انات یدو 3ک کک وکر کہیدا ینتا وتک إن کان عبادیک شراک کې 


مالك نلوا کل تفیں ا اسل أ کر تھے الس رل عت اگائ بتاژرے. $( 
[یونس :۳۰-۲۸] ۔ ۰ 


فاستعمل الرد للكافرين . ۰ 

رقال في خطاب لعموم الناس E:‏ اَی ا ا لوت ا ب بال 
يڪم وه ايقس أجل شی ر إل جع کم ےم نیکم یما کح تعملون دی وهو الماد 
ن اد ومیل لیک آ مرت قا غلا مشک رر 4 
ردو ال اوی الح آل له اکم وهو اس اسن 4 [الأنعام: .]٠١-٠٠‏ 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 

ومما يو صح ذلك آنه يستعمل الفعل (رد) في العقوبات والعذاب ولم يستعمل اشل 
(رجع) في ذلك . 

قال تعالى : * ولا يرد اسم عن امور المجرميت) [الأنعام: NV:‏ 

وقال : # رلا برد بأسُتَاعنٍ لوم مجر [يوسف .]١٠١:‏ 


۹ 


و 


وقال 3 9 ودوم القبلمة ردول | اسر لاب4 [البقرة:٥۸].‏ 


لے ور 


وقال  :‏ م بردو إل عاب عَظي) [التوبة:١١٠٠].‏ 
ك 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى : ٤‏ 1 ب مهم لال 
[الصافات :1۸]» واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى  :‏ وَلَْمَيلت لحت ج ر عند 
ريك واب ویر سردا ) [مریم .[Y:‏ 

أا الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
مئه ١‏ رجت آر رج ه ا یخمل ولا تم من سن ار واف ما تاه وتم 
ألا تری وروده في مثل قوله . : ترد إل رید عابم عذابا گا ) وقوله ‏ م دوت ک1 

ارال واش َ5 1 

ی با ا و ارو . فأما 
قوله تعالی  :‏ يرما وجوت فيد إل أ فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر 
في المؤمن فلا معنی تعنیف فيه" . 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى  :‏ لن رودت 
إل َدعَب ينامع [الكهف .]٠:‏ 

وقال : رین ُنَت إل رن إن ی عند سی [فصلت : .]٠١‏ 


Ce 2 وو‎ 


وقال  :‏ فرجعتك لل أك ک قر ینا ولارن [طه: ]٤١‏ . 
وقال : دة إ أيه ق نها رلا رت4 [القصص .]٠١:‏ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أحرى والقصة واحدة. 


(1) ملاك التأريل 1٤۷-٦٤١/۲‏ رانظر البرهان في متشابه القرآن ۲۳١‏ كشف المعاني لابن جماعة ۲٠١‏ . 


0۹ 


ی د 

فما الفرق 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب في المتشابه من القرآن وبينوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وكافر مشرك فقد جاء 
فيها أن المشرك * ودل ِنَم وهو ظالم نند ل ماظن أن بيد لوه بدا ی وا أن 
الساعة ق اة وين رودت إل ر لدا ا منهامقلب الا قا لم صاجحب م وهر ا أ أ فر 
بای لمك من تراب م ن نطفة م سوک جد ۲٣3‏ کاخ لرن را ل نرك ناا ۳4 ¢ 
[الکھف ]۳۸-٣١:‏ . 

أما سياق الآيات في فصلت فهو في الإنسان عموماً. قال تعالى  :‏ اسم انين 
دعا الي وان ةا فر رل ا ولان اذه تة تاين بذ رة مه قر 
کتا ی یاک ایارک جنار إن ی نكم لی لفن لَب كرابما 
ھاو ديهم ن عاب يتل < € [فصلت .]٠۰۰٤4:‏ 


فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند E E‏ 
وغضارة عيش كما أن ماله إلى وبال وعاقبته وخيمة. 


واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً وهو أقل كفراً من هذا المشرك المحاور فجاء بيا 


هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتین ولم برد في الكهف 
فناسب ذلك من جهة أخرى . 


جاء في (ملاك التأويل) : ((للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف بقوله 
(ولئن رددت) واختصاص ية السجدة بقوله ٤‏ (ولئن رجعت) ى أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين . 


ه١‎ 


رالجراب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : وما اظن الكاعَةَ قَابِسَةّ فإن 
آبة الكهف منهما أقوى تعريفا ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة بها من قوله لا 
ْم اوسن ین دعا لخر من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر . . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن 4 


فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله في آية. سورة 


فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب آية الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
(رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثريا بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحمله (رذ ٠‏ . 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الكهف 
ن و رددت عن جتتي هذه التي آظن آلا تبيد أبداً إلى ربي كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى. وليس في حم ما يدل على الكراهة . فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ما ليق بها" . 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ 
الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على التفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما کان فيه کما بالغ صاحب آية الكهف فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)) . 


. ٠٤١-٦٤٤/۴ ملاك التأويل‎ )١( 
. .۲۳۱ البرهان‎ )۲( 
. ۲٤١ کف المعاني‎ )۳( 


o۲ 


و 2 2 


.]٤٠:هط[‎ SS E EL 
.]١۳: وقوله : ةلل أيه ك كر عَنْنها ًلا َرَت( [القصص‎ 


فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين . 


۳٦‏ سے ے 
عي ع ر 2 1 o‏ 


قال تعالى في طه  :‏ ولقد منناعليك مره EGR‏ ا إل أب“ ماي أنِاقَزِفِه 

م ورو E f2‏ صر 

ف ابت ِف فى ار و مالعل اذه عدو لی وڪ لم وليت لي می وللصَحَ 

لعن : ۳۹ اذ تتش الت قفو مل ادل لی من م بکقله 5 E J‏ 
ریرح رمم مم ر ر ہے ویآ ہے ے صو رس کی 


عو قلت تت نة ب ر زنك ۰ ف آهل مين م جت عل قد 


ی © وََضطحعتك فی ی € [طه .]٤۱-۳۷:‏ 
وقال في القصصم :} احا إل أو موی أن ا غ ا ا 
تان و حر رَد | ای وجاع اوہ ہے ارسیت ب الط ١ال‏ وروت كود 
ھر واوا إت فرعو ومن ونود شا ڪا خطويت وکات آَمَراَتُّ زعویک 
2 رر 
2و 2 ص رر وکرو سے 1 م 


رت نوی و کا فشاو می أن بنقعا أو تدم ودا وهم لا سروت ن وصح فوأ 
ری رع إن ادت لیف پت ر ك لیکرت بین المزیییت ی 


ات لَه یھ صرت پو کن جن وم ل شروک رور ˆ # وحرمتاءابه لمران بل 
الت هَل ادل عل هل بيت کشو ل ڪڪ شض لم ورک 3 دد إل ای کر i‏ 


2 ر‎ e 


عا رلا َرَت ولس ات 
[القصص .]١١-۷‏ 

ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة آخف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها في ذلك کما ذکر و في القصص . 

فإن القصة في القصص مبنية على الخوف بخلاف ما في طه . 

. فقد قال في القصص : ذا خِفْبِ مو قي تیه ف ألا عاف ا رن‎ -١ 


ولم بقل مثل ذلك في طه. 


ي ار Ey‏ 


لا يکرت 3 4 


ا 
ایے حق 
2 


or 


i 


اا 


» 1 ر ٤ے‏ ےم ےہ 4 ج ر ج را کت 4 
۲- وقال فيها آيضا : « وبح فد أي مر فرعا ن ڪات لبد به ولا أن 
رال لبا( . 


۳- وقال فیها : < َا لانو فب . 
ولم يقل مثل ذلك في طه. 
-٤‏ ذکر في طه نعمه ومتنه على موسی فقد قال : نارك یع لمان . 


وقال : # ولد مالک ةر ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 


ر مرم م ا م ر ص ےم 


وقال 6 « وشت تشسافتحنك من لمر . 

رتال : «كاضىلىتكإتتيى. 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع آمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رة). 

۵- ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 

1- ٿم إنه قال : (رددناه) فى القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله ٤‏ و نادء ی 
واوو بے المرسرت) . 


فناسب (رددناه) قوله (رادوه) ۰ 


ر ر ص ہے م سے 


جاء في (البرهان) للكرماني : «ظ ينإ أك رفي القصص ردك إل د4 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع آلطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله 


o4 


سبحانه  :‏ اتا ردو إل . 

فلاسب استعمال (رجعناك) في طه و (رددناه) في القصص من کل وجه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل› 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخحف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مد» كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها" و (تسربت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (تظتيت) فإن أصله (تظننت)". و (رباء) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
تحويل الد 2 ( 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه)) . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على البدل كراهية 
التضعيف))؟. 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر . 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) و (رد) آنه يستعمل (یرجعون) 
في فواصل الایات دون (يردّون) نحو « لَمَلَهْمّْ € [آل عمران : ۷۲] عله ل 
دعوب [الأنبياء [oA:‏ في آیات كثيرة . 


ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بينهما أيضاً أنه يستعمل e‏ (رجع) ہمعنی 


(1) البرهان ۲۳۷. 

(۲) أنظر لسان العرب (دسس)» القاموس المحيط (دسس). 
(۳) لسان‌العرب (سرر). 

(6) أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 

)0( شرح الرضي على الشافة ۲۳۹/۲ . 

)٦(‏ تاج العروس (دسس). 


oo 


(تاب) و(آناب إلى ربه) بخلاف (رد) فانه لم يستعمله في مثل هذا المعنى . 
قال تعالی : « وهم سكت السات لمهم برجمو [الأعراف .]١١۸:‏ 
وقال : « لذيقهم يالى عَيلوأ لهم جر [الروم .]٤١:‏ 
وقال : #وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) [الزخرف :۲۸]. 
أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الزوج - السيد 
يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فبقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 


زوجه) کما يقال (هي امرآته). قال تعالى : «أميك عك رَبك وا أله ) 


[الأحزاب .[YY:‏ 
وقال : $ وَأَصلحسال م رَرَجة4 [الأنبياء: .]۹١‏ 


‌ 


وقال : وانرانم ابم فضیک) [هود:۷۱]. 


ج رص رر ر 2ور ت a‏ 
وقال : « وقذ بلي آلب ومرن عَاقرٌ4 [آل عمران: .]٤١‏ 


فهي في هذه الابات بمعنى زوج الرجل. 

وقال : < إن کلقها ل لمو بى تكح رواد [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال : 3 فل سم لوه أن يأرو جهن إ اشوا بهم نروف [البقرة : ۲۳۲] . 
وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 


وقد وردت كلمة (سید) بمعتی ددج المرأة أيضاً وذلك في موطن وا-حد وهو قوله 


تعالی : « وألقیا سَيّدَالد الاب [يوسف .]۲٠:‏ 


ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط" . أي بلسان 


.٤١۱/۱ الإتقان‎ )1( 


° 


المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 

وهذا من لطيف الاستعمال وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 
السَنّة - العام - الحجة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنين . وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام. 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 


ر سے کے 


يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالی  :‏ وقد أَحَذناً ءال عون ياين ) 
hS‏ 


وقال : يأر من بت کلک عام فيه مات الاس َف يرود [یوسف .]٤٩:‏ 
e‏ فی قوله تعالی  :‏ کلت فیھج اَن ست إلا نی €٥‏ 
[العنكبوت ٠٤:‏ ]. 


((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر . 

وقال (عاما) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغراقهم کان رغداً 
انعا حا اتان الان و شب رض : 

ومما قيل في التغريق بينهما أيضا أن السنة تكون : دمن آي يوم عددته إلى مثل. . والعام 
O O ES‏ 
ولیس كل سنة عاما" . 


(۱) نظم‌الدرر .٥٤۳/٥‏ 
(۲) تاج العروس (عام). 


oY 


ويبدو أن في هذا التفريق تكلفاً فقد استعمل القرآن العام فيما لا يدل على أنه شتاء 


واف تعالی :3 وؤ فصلم فى امن [لقمان:٤۱]‏ وقوله : « أو رون 
انر توت ف ڪل عار رَه أو ّي € [التوبة .]۱١١:‏ وغير ذلك من 
الایات. 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
بجمع كلمة العام فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام). 

قال تعالی : بوم اماو مونم اما [التوبة : ۳۷] . 

وقال : لالجد ال رام مدعا مهم دا [التوبة :۲۸]. 

وقال : # وفصدأر ني عام [لقمان: .]٠٤‏ ۰ 

وقال : اماه َه يأكَةَعَار4 [البقرۃ:۹٠۲].‏ 

فاستعمل العام للواحد والعامين للائنين وبعد العدد (مائة عام) ولم ترد كلمة (أعوام). 

E 
.]۹١:ةرقبلا[‎ € العدد أو من غير عدد نحو قوله : # لو مر اَل سَدٍ‎ 

باع ۶ادانھم فی الكهب سنت عددا) [الكهف ]١١:‏ . 

لقد استعمل السنة بلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
ول كمعد د نايساب [الإسراء .]٠٠:‏ 

وقال  :‏ قبن الجن بصع سيد [يوسف .]٤١:‏ 

ولم د يستعملها مجموعة جمع مؤنث سالماً. 

أما e‏ کک مرة وأحدة وهر 


0۸ 


وأصل معنی إالعحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة› والحج 
إنما يكون مره واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت قىه» ذلك أن موسی -کما ورد فی هذا الساف- جاء فار من مصر إلى مدين وليس 


هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 


ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح وقد ورد لفظ الاستئجار والإجارة في 
هذا الاق قال تعالی : الت لخدا تات سجر إت حب من آستعجرت لقو 


لابين [القصص .]۲٠:‏ 

رقال الرجل الصالح : إل أ أن نكلك دى تى هبن عل أن اجر ى 
جي [القتصص :۲۷]. 

والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجلهء والإجارة إنما تكرن لمدة متفق عليهاء فلما ذکر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغوي. ولذلك قال بعدها $ @ نمی موی لذبل رَسَار هلو [القصص ۲۹۰] فناسب 
ذكر الحجج من جهتین : 

من جهة أنه جاء المدينة فاراً وليس هو من أهل المدينة . 


ومن جهة كونه مستأجراً في غير دار إقامته. 


ل 2 cei‏ ا ا A eo‏ س رم ا رور 
وفدل تقول ولکنه قال في سورة طه « َنَت ينح آهل مین شم چت عل قدر بلموی) 
[طه:٤].‏ 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدین 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 


۹ 


الغرف - الغرفات 
الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 
وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله : الین انوا ر يأو لصحت لوهم 
ن أ عر ری ین ا اندر خرن فبا نم َر ر العلملين < دب ضرفا ول رهم 
ووی € [العنکبوت :۵۸ ]٥۹-‏ . 


وقوله : لکن الزن لقو رم ا م عرف ن دوقها عرف نيه ری من ما آلا نہر وعد الہ کک 
لف اله معاد [الزمر .]۲٠:‏ 


i‏ 3 4 ت ےک کے ت 
ووردت الخرفات في موطن واحد وهو قولة : وما اموک ولا ودد بالی زیرد 


لا کی مانن یل سلا فاز کی ج الف با عا ر هم ف العْرّتِ ءامن 4 
[سا: ۳۷[ . 


FF 
e 


فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 
الجزاء في آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سبأً. فقد جاء في آية العنكبوت : 

-١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

۲- وذكر آنها تجري من تحتها الأنهار . 

۳- وأنهم خالدون فيها . ۰ 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم 

4 اجر العسلين‎ o آمنوا ۲- عملوا الصالحات‎ -١ 
وعلی ربهم يتوکلون‎ -٩ وآنهم صبروا‎ -٤ 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار . 

آما قي سباً فلم یذكر إلا من آمن وعمل صالحاً فجاء بالغرفات ولم يذكر آنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 


° 


ولکن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن ليس كل مؤمن متقباً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

فناسب کل تعبیر موطله . 

وهناك أمر اخر حسّن كل تعبير في موضعه. O e‏ ة -أعني 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا). 

و (الذين) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- من ءامنَ وَعَيل صَللسا) فجاء ب (من) التي 
لفظها يميد الاافرادء وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة . 

فناسب الجمع -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 
الكفل - النصيب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 

والنصيب هو الحظ أيضاً. 


2 
و َم سعد l2‏ ا و کا سق کک 1 


قال تعالی : من سک یک لم يث نها ومن يشقع فة نلعة سيدثة 
کل ينها [النساء 
فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك -والله أعلم- أن 
من معاني الكفل (المثل' أما النصيب فقد يكون قليا أو كثيراً. فذكر أن للشقاع 
الحسنة نصيباً منها للشافع»› ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أر 


للشفاعة السيغة مثلها وذلك لأن السيئة يجزى صاحبها مثلها قال تعالى : من جاء بالحست 
لم حر سنا [النمل ۰ وقال : رسن ج السك ل رى إلا كه [الأنعام: .]٠٠١‏ 
O EEE OAS‏ 


. لسان العرب (كفل)‎ )١( 
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أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديءء والنصيب إنما هو للحظ 
لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى  :‏ وَإِد 
تعجر ن لار یول اسما لر ابروا إا کا لک عا فَهّل أس 
غنوت عنَانص ا مى لار [غافر .]٤۷:‏ 

وقال : ٭ تاا ری اموا اشوا اه واا رولو بُؤی کم کان ن َء وڪم 
ورا تنشو پو فر ک4 [الحدید :۲۸]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادةء والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
لحسنة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
لی لطف الله تعالی بعباده))' . 
المهد -- المهاد 

المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي يهبًاً له لينام فيه قال تعالى : ٭ کیت تكلم من 
کان فی اَلْمَهْدِ صببًا) [مریم :۲۹]. 

أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى  :‏ أرجمَل الرس هدا [النباً:٠].‏ وقال : ٭ م 
تن جه مهاد ومن فوقهمٌ عَواش) [الأعراف .]٤١:‏ 

جاء في (لسان العرب) : ((المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
التزيل * مين جه مهاد رمن دوقي عَواش) . . . الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد . 

المهد : مهد الصبي . ومهد الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه . وفي التنزيل 
وس کات فی الْمَهِدِ صب ". 


. ۹۸/٩ روح المعاني‎ (١ 
ا‎ 


1۲ 


maeeEENOOOOIOIRDOEOOEROEOERERROOOOOEEONONONENDEOORNINEROOONEEEOOOOENEOAONONOIROEDOOOIOTOERIRRSNOIINNIRADNONNDI 


ر چ کر رص 


لقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى : « الى حمل لخم رض مهدا ولك 
کہ ناشاد [طہ ]٥۳:‏ وقال : ۵ ای جم کم الار مھ اَم کک فا شا 
[الزخرف:١٠].‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض . 

وقال  :‏ العمل آلأرص مهدا [البا:٠].‏ 

فاستعمل لها المهاد. 


فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 
فقال في المهد : < الَا باز ل انون آلذرک آ6 ال لما عند یف کس لا يضل دی 
SET E DEE‏ ماه ارتا بو 


رای ن ات ى 2 کی وا وروا آم SSESREK‏ ذزلی لی € [طه .[oé-0\:‏ 

2 ت 2 e‏ 2 ر a‏ 4 ر رو 2 

وقال في الزخحرف : * وکین اهر بن علق الوت والذرض ليقو مهن اعرد 

ES‏ ررم ^ م م رم 2 ا 2 اص 

اا ای جل سے الزی امد تک فہا شیا لمکم تھ توت دہ ایی 
ل ر ر اساد سا بد انرا پو بد میا کیک جرت 3 وای حل لی ازوج ها 
وجل کک المت والانعیر ما تبون 4)3 [الزخرف :۱۲-۹]. 

وقال في المهاد : « ألر حل الأرس مهدا ل وبال ادا ق SES‏ 
ا ل اکر ارجم اہر اا وتا فویکہ سیا ادا[ وجمتا 

4 3 ا ن المعی رت ما اجا 8 انج بد ا واا ی جت آلنانا‎ E 
TT 

فاستعمل فى سياقي طه والزخرف (المهد) وفي التبا (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي بهيأ له ويوطأً لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 
أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له فقال: 
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الى جل لم الأرض مهدا و رسك لَك فا سبلا فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : < كوأ ورو أنممكم) فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف  :‏ ای عل كم الرس مهدا وم وحمل کم فما سبلا) 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . وجل لک ین الف والانسر ما رکون 4 فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصا بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم . فقد 
قال نَمل الارّص مهندًا) ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إلّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : لوجعلا ألا مَمَاسًا) أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه * وَسك لم فهاسباا). ‏ 

وقال في الزخرف : $ وََعَل لک فپاسا5)؟ 
والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 

طه الزخرف 


سلك لکم فیها سبلا جعل لکم فبها سبلا , 


وأتزل والذي زل (بزيادة الذي) 
آنزل نل 

فأحرجنا به آزواجاً من نبات شتی فأنشرنا به بلدة میتا 
کلوا وارعوا آنعامكم 

إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 
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أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن ا في طه مقام التلطف والكلام اللين مع فرعون 
فقد قال تعالی لموسی * فقولا لم ف ا ملم يدر َو ّى [طه ]٤٤:‏ بخلاف ما في 
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الز خرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالخة فقد قال تعالى  :‏ أفنضبرد 
مک اکر متخا سار اترو ن کا ب ون ال 6 ت ر 
ایهم تن تی إلا کنا بو دز وت 7 اهلكا اشد مهم بطشا و می مکل لرل )4 
[الزخرف:٥-۸].‏ 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

-١‏ فقد قال في طه ‏ وسلكلکم فپاسبلا) 

وقال في الزخرف : « َمل کم فاسبلا) 

و (سلك) أيسر من (جعل) فقد ذللها لهم لسلوك سبلها وهو المناسب لمقام التلطف. 
ثم إن فعل السلوك ورد في طه ولم يرد في الزخرف. 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث مرات 
وفي الزخحرف )١١(‏ اثنتي عشرة مرة. 

قناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما خلق وذلل سبحانه فیها 

إن ية طه مقصود د بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من مره لموسی وهارون 
عليهما السلام في قوله aoe‏ وأعقبه بقوله : 
انل ین السماء ما ارتا پو آزویہا ن تیا شی او کو رتمک ولا إشكال فيما 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك TT‏ تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
وکمال السورة بقول منهج هناك أي واضح 


0 


ite 


ر رح 2 


( اقرب منک اکر صان گر رماش رۈت وقوله : « اهلكا شد منم 
بسا ) أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 
والمعاندين . . . ) 

رأيضا فقد اكش لفظ (جعل) في الزخحرف قوله تعالی  :‏ إا جعلته فا عرَبًا 4 
وقوله بعدها ٭ وجل لک يِن لمن ونر ما تركبون) فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك))'. 


وجاء في (البرهان) للكرماني : ((قوله تعالى: وسلك لک فاس بلا وفي الزخرف 
َل لک فہاسبلا) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزحرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو * إا جعلتة ف تاعَرَيا) وما بعدها 


وجل لک س ْبِ4 ل واوا ام ن عبارو جا « وجعلوا اليك < وجماه 
. 

. قال في طه #وأنزل)‎ -٣ 

وقال في الزخرف : یتر4 . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى * قال فنا 
بال الفرونن الول . 

ال علا عد ری فی کی لذ یل ری ولا سی ل[ زی عل لخم ارش مھا وسک 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض « لين سالنهر 


A 
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(۱) ملاك التأويل 1۸0-1۸٤/۴‏ . 
(۲) البرهان ۲۳۷ . 
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ومک کم فہا سا لعلکم دوت اا وای ترذ ہے لماو ما پر کارت ہو لد 
ما ذلك نروت وزی لی الاَرْرّج ها [الزخرف :۱۲-۹]. 

والجواب ب (الذي) أنسب بالسؤال عن الخالق بخلاف ما فى طه الذي هو فى سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 


فكان التصريح ب (الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. ا من 
ا وین لغری ان کے ی رودت کی رر( (0 ت مرت رف 
الزخرف )١١(‏ اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله $ وین اتهم من لهم وان أن زیکر [الزخرف : ۸۷]. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب لما ورد في أواخر السورة. « افم 
کید که کر ماهم َال تشون ف سکم ن درک ورول لم۵ [طه :۱۲۸] 
ومناسب لقوله ولم تیم ماف لصحن آلأرل) ۱۳۳]. 

فکان کل تعبیر مناسباً في مکانه من كل ناحية . 

وقال في الزخرف : زىمى الاما . 

فقال في طه (أتزل) وفي الزحرف (نزل) . 

و (نزل) يفيد المبالغة والتكثير. 

فقال في طه  :‏ ارتا پو روان بات سى . 

وقال في الزخرف  :‏ ضرت يد بده ميا . 
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و من الماء في الزحرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج زواج 


أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منها . 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب مله 
الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
ادل غاي المالنة والت كر : 

ثم إنه قال في طه : 5 ابو روان بات َى) . 

وقال في الزخرف : ل الى ڪليَالاروحَ ڪدَها4 . 

فذكر الأزواج كلها . 

فما في الزخحرف أكثر . 

ثم إنه قال في طه : اوا وازمو انگ4 فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام. 

أما في الزخرف فاإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما في (طه) آنزل . 

ایا ف ل 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وأما (نزل) فورد مرة في كلتا السورتين . 

فناسب (آنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

؛- اسب قوله في طه : ٤ا‏ پوه اجان ت سی € قوله « وأ اروا 
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وناسب قوله في الزخرف : « اسراپ بده مسا قوله < ذلك عخروب) . 

. والدى برل مى السماء ما بقَدر4‎  : قال في الزحرف‎ -٥ 

ولم يقل في طه (بقدر). 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 
$ ورلا أن يکود لاس أنه و ٤‏ لجعلا لمن ير الکن وترم سما نوصو وَمَعَايج 
علا يظه رون [الزخرف :۳]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

وقال : < ڪن ساتم ميم ف ألحيوة الدتا متام دو بض درجم َد 
بعصم تاشر ۳۲4]. 
أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


عابت على اتر فن أي اللين لا بفعلزة قر قال مان٠٠«‏ افر عك 
لاه e‏ 


از ڪر صق أن نتر رما رفت [الزخرف : .]٠‏ 


فناسب قوله (بتقدر) جو السورة. والله أعلم . 
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rra kD 
من خواص الاستعمال القرانی‎ 

استعمل القرآن الكريم قسما من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعبير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعين والعيون وما 
إلى ذلك. 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل ولیس من باب 
الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنما هو تعيير مقصود. وأود أن شير 
إلى أن كثراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» راشا اا إل 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني في كتبنا 
المتعددة. 


وسنذكر طرفا من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ آنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر» وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 


۲- استعمل القرآن الكريم القعل (جاء) E‏ 
منه بمضارع ولا آمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول . بخلاف (آتی) فقد ود منه كل ذلك . 

۳- وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 
(أعوام). 


وررعت كلمة (سنة) طردة ومجموطة * جمع مذكر سالماً ولم ترد مثثاة ولا مجموعة جمع 


-٥‏ لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) آي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أآمة 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

ما < رڪم ين دربكر فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين . 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
فوا یبوا داعی لھ انوھ فر کم من دوک4 [الأحقاف .]١١:‏ 


-٦‏ كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفرر) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سباأً « و وهر هو اريم الور . 


لسرت جارك اول برا اعرف ااب 
۸- قوله تعالی : 3 لهم جرهم عند ديهم ولا حوف عله ولاهم يروت) . 
لم یرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 


4- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرّ إلى (الرب) بل يسند ذلك 6 الله سبحانه» 
وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) وذلك نحو قوله وو آراد الله بقوم سوا فلا مرد 4 
[الرعد:٠۱]‏ وقوله : « إن اراد ب کم ازارد یگ تنا [الفتح :۱ 

أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو قوله : * إن بطش 
رك ليد [البروج وقوله : 3 أل ر كف فمل رك ما4 [الفجر .]١:‏ 

: ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها إ في قوله تعالی‎ -١ 
رادقا ألمب إن کات ماهر لحن عن فام ر عا حجار ١ن لکا ر قينا‎ 
. ]۳۲ : بداب یر4 [الأنفال‎ 
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ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم . 
وق اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : ۶ قال عیسی ان سی الد 


ر 


علا ماده من السار [المائدة : .]١١١‏ 


أل 
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وأما قوله سبحانه في أهل الجتة : < ونيم ناعنك ام4 يونس .]٠٠:‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة. 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام). 

۳- استعمل (البررة) للملاثكة فقط ولم يستعملها للبشر. ٠‏ 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار). 

١‏ - خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاب ولم يستعمل للقعود نقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قول : < قاوشتودًاي. 

٥‏ خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر اللهء ولم يستعمل للقيام نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

رلمل من أسباب ذلك الدلالة على الل رالكرة السية. قان الجمع السا الك فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلٌ 
بکثير من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة. ٠‏ 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم. ۰ 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


۷۲ 
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۷- لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحْمّر الأهلية وأما (الحُمُر) فاستعملها 
للحمر الوحشية. ۰ 


۸-لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النارء ولم يستعمله للدخول 


أما الدخحول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

۹- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم يستعمل فبهم (خالدا) 
بالإفراد وذلك لزيادة الس مع الجمع . 

-٠١‏ لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . 

۲۱- لم يرد الفعل (عبد) متعدیا إلى (من) بل | إلى (ما) نحو قوله تعالی لم تعبد مالا 


یسمع ولا بیصر) [مریم: :] وقوله : ( اوت بن دوب آلو ما ا رك كم صر 
ول ًا [المائدة .]۷٠:‏ 


۲- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 

۳- حص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول < عم تَيب( أو عام عللم تَيب 
اشد . 

رخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالخة . 

رأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة . 

-٤‏ استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

0- إن كلمة (العاقة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو « كيف کان علب َب 
النَكذّبين فهي بمعنى العذاب . 


yr 
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وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو كث لم ية لدا ) فهي بمعنى 

-٦‏ استعمل (الغيث) في الخير» و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالی : فری الود حرج بن 
لو [النور :١٤ء‏ الروم:۸٤].‏ : 

۷- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

~A‏ ورد في القرآن قوله ري4 و رَحْمةَمَنْعِندتا# . ولم يستعمل (رحمة 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. | 

۹- ونحو ذلك قوله : عة ما و َة ينْعندا) فخص « نهين عند ) 

-١‏ كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 
-٠١‏ كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) فهو مخصص سواء بالمؤمنين أم 
بالکافرین فيقول مثلاً : < رمد اله الئزيييت) أو < عذال اكيت اكيت . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
جْسّتِ عدن الى وعد انعا اليب [مريم : .]١١‏ ) 

۲ معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب). 

۳ لم يرد في القرآن نحو قوله  :‏ هَل روت إلا ا اوا يملورت) وقوله: 
3 رما رود إل ما كم سوت في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لحموم 
الخلق . 


4 


رصي رر وتر 


وأما ذكر الجزاء مح الباء نحو 9 ولتجزتهر أجرهم اسن ا ڪاوا يعون 4 
[النحل : ۹۷] فيكون للمؤمن والكافر. 

-٤‏ إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه بما يدل على 
الإفراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا تكون في 
الذهن شائبة شرك . ۰ 

0~ إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبّح لله) استعمله ربنا مع مع العاقل وغير 
العاقل نحو قوله : و ي له اسر الح ولاز دن دّ4 [الإاسراء:٤٤]‏ وقوله : 


E 


سیخ کنا ادر لاال ارال لا لھم ر وا یع عن زر ای [النور ۴۹۲۰ ۳۷]. 

وإذا ورد معدى بتفسه خصه بالعاقل فلا يستعمله مع خير العاقل وذلك نحو قو“ 1 
تاا سء اموا آذ وآ رکا کا ب وسیسو بک وابد [الأحزاب .]٤١ ٤۱:‏ 

-٦‏ کل سورة افتتحت بالتسييح بالفعل الماضي نحو (سبح لله) جری فیها ذکر 
للقتال . 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال . 

۷- کل آیة تکررت فیها (ما) بعد فعل التسبیح نحو قوله ‏ سََحَ رمان لسوت ومان 
الأ أعقب ذلك بالكلام على آهل الأرض 

وإذا لم یکرر (ما) نحو قوله سح لل ما ز فی َبَرَض € فلا يعقبها بالکلام على 
أهل الأرض . 

۸- كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه : ل إن 
القن فی جِنَّت وتر 4 [القمر ]٥٤:‏ جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 
إضافة إلى النهر المعروف . 

۹- إذا ذکرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجریان فيقول : یری ین تھا 


الأ € أو نح ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد 3 في هرن ماو َر 


Vo 


عط 
9 ج که وز م رص ب 


اسن انہر من لجن لر يتور طعمم وان من مر لد رين ورمن على [ محمد : .]٠١‏ 
ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير اسن) ليزيل هذا الظن . 
١٠-لم‏ يناد موسى بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم). 
ولم یناد عیسی بني إسرائیل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائیل) لأنه ليس له نسب فيهم . 
-١‏ لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 

نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو « م اة ولوک ) و درن تا َة 

اار4 . ۰ 

-١‏ لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أع) إلى الضمير (نا)ء فإنه لم يرد فيه (أعددنا). 

كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم آي (أعتدنا). 

۳- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 
ولم يرد فيه < هى سنك إلا في سورة الحديد -الاية ٠١‏ . 
-٤‏ لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 

في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) , 

-٥‏ لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 

متوالية على النحو الاتي : 

و 
وجاء قوله < وقد [النور : ]٥۲‏ وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف . 
-١‏ لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها ‏ إن أله عفر 

َج ونحوه. 
ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم)» وإن كل ما ورد فيها * فإ ربك عفور 

ريم ونحوه. 


۷3 


۷- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم . 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


VY 


من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه» فإن لم يكن بالكلام 
حاجة إلى التوكيد لا يؤكدء وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة . فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 

وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعببر فيه خالباً من التأكيد وقد يأتي مؤكداً 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد آن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

.]۱۸: قال تعالى في سورة المرسلات : « كلك فل يجري [المرسلات‎ -١ 
من دون تأکید.‎ 

وقال في (الصافات)  :‏ إا كلك تَفْعَل سرمي [الصافات : ]٤‏ بالتوكيد بإ . 

وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 
آل نيب الارة © م تيم ليت ل كرك عل االسجرب 3 ¢ 
[المرسلات .]۱۸-٠٠١:‏ 

في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية تبدأ من قوله 
تعالی : * إلا ھی جره دة إا م برو 4 [الصافات :۱۹] إلى قوله : « إكز ابرا 
عدا الالير) [۳۸]. 

وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحتق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

۲- جاء في الشوری قوله تعالی : « أل ایت پیباوو بر من ب 
ألْعَرِرٌ4 [الشوری :۱۹]. ۰ 

E E O E as 


۷۸ 


۰ 2 2 رم‎ ll ٤ 
OS ا‎ 


نیت 0 ان لم يتوا 0 آل إن مدا ڪا E‏ لا بدا مود ¢ 
[هود:1٦1۸4-1].‏ 


فقد قال في الشورى : ل وهر الم لمر من دون توكید . 

وقال في هود :13 انرب هو موی الہ مزر بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل . 
وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمنين . 

ما فى الشورى فمقام لعفه بالعباد ورزقه من بشاء متهم ليس مقام عقوبة فاكد قرته 


وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 


وو 22 


۳- قال تعالی : ر ول پک ف ییک رج بیع اة من بر سور ي ع ۾ أيلت إل فرعو وفومدء 
کا راغ 3 ہے اما جما تم ایشا د ال ددا حر میٹ €3 [النمل .]۱١-١۲:‏ 


ل2 + 


وقال : وا نل عَم “اشا بَنَِ بتک ال اب کفر لح لما جام ا خو م 4 
[الأحقاف :۷] . 
وي ت مەم ر (r‏ 


وقال : لذا سی این سم کب نویل انی رو الإ صدا لما بن دى من الرردة وميشرا 


1 یا 4 


روان نوی ان اد ن جا شم بات الوأ ا حر مين [الصف ]١:‏ . 


فقال في هذه الآیات ‏ هدا حر مبیٹ) من دون توکید . 


2 ر س مہم e TS‏ 


في حین قال : َا جاءهم لحن ين عند الوأ هدا رمي [يونس ]۷٠:‏ . 


بالتوکید إن واللام. وهذه هي الآية الوحيدة المؤكدة من بين في لقرآن 

E الكريم.‎ 

لك ان لكام في بوش على لتر انحر yy‏ 

الآيات الأخرى فقد قال : < ُد بعتا من بعدهم موی بی رزوت إل رَو مادء باينا 
ر i72‏ ا چ 


اروا ای رہ ری 3 کنا جم لی ین نر6 الوا إن هلا آم سجر بین ا کال موس 


مد 


رق ا 


أقو لو إلى لما ا بيخ مالا بيع ررد ا اوآ تتت يعت و ع 


۷۹ 


کے بے ےر رر e‏ و 2ے عر م رہ و 
ءاهنا و ین لکا انکر ف لار وماع لکا بی 5 وکال فْرعون اد 
ہے رک کے ےی سے ا ور 2L e‏ 


علي 3ب فما جاء لحر قال هر موسق أَلمَواماً اشر ملشرت 9 لتا أَرا َر مرس ا 
لحر إو NEE‏ لله لالح عمل ليت 46 [یونس .]۸۱-۷٥:‏ 

فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذالسحر مبين. ۲- أسحر هذا. ۴- ولا يفلح الساحرون. 
-٤‏ اثتوني بکل ساحر عليم . -٥‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. -٦‏ 
ما جثتم به السحر إن الله سيبطله . 

في حين لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية أو جزء من آية . 

فقد قال في النمل : * اما جاء تم اشا مِم الوا هلدا حر مي( ولم يذكر الآيات 
زیرد کر ار ی کن ای ع م و 

وكذلك في الأحقاف فقد قال  :‏ ور انت مکح “اشاب ت ال لَب کرو حي لماجا 
i‏ مر ۶ 


a 

0 في آية ا فقد قال E‏ 
re a7 4 2‏ ر 2 eft‏ ۳ ان 4 

e‏ في ذلك غير هڏا. 

فلما فصل وآطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 


فان قوله : * إن هلدا لحر مين آکد وأطول من قوله ا و 
واللام. 
فوضع کلا فیما یناسبه . 


A’ 


تح ا 
-٤‏ قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم  :‏ وَل لا دى ْم سيين 4 
[المائدة ۱٠۸:‏ التوبة ۸٠» ۲٤:‏ الصف ]٥:‏ من دون توكيد. 

وقال في موضع واحد « إن آله لا ى الوم سةب( [المنافقون:٠]‏ بالتوكيد 


ب (إن). 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 


AT 2 چ 8 م ص ر ر‎ 2 ٠ 

فقد قال في المائدة 9 َ٤ا‏ اموا شب شلد یکم إذَاحصّرَ أَسَدَ ع لموت ن الو 
رر فسا 3 وص ا کک را ر ت و کے ا 
اسان دواعڌل ي Ke‏ ن اله إن آرت تر لا ری بی تا وؤ کان دافن . . . دك ادو 


ا سے رر یں رس 


RE 

وقال في التوبة : # كَل إن كن ءابا رناژ ڪم رخوم وارد و ا 
اقنش رکا رر نو گادکا وم کا ترا ي اقح فى اله تشر 
رجهارږ فی سبیلد۔ فصوا ّ e‏ له پانيو وله هری الوم e‏ 
[التوبة .]۲٤:‏ 


وقل فها أيضا :< ارم بيرت الشزووت بت الأزيبية ف لكي 
کے کیا ت ر ا کرک و 3 اة فرعأو ؟ 
ککقیر کر کا کر تی کک تو ال کت اع تربار ر اه 
لادی أَلْقَوْم ألْسَسِيَينَ € [التربة :۷۹ .]۸٠‏ 


ر 22 


وقال في الصف : « ولذ قال موی لفومو۔ قوم لم تود وتن وقد تع موت أن رسو 
آي إ1 يڪم فسا رارع اه له لوهم وله ادى لموم ألنَسِيَنَ [الصف : ]٥‏ . 

فلم يؤكد في آية منها. 

في حين قال : إا جاك المتففون قالوا نشد إنك رسوا ل ارتا | إنك رسولم وأللهٌ 
تہ إن المکیییت لکذیرت کے ادوا آم ج صدا عن سیل افو ایح سا ما کاو 


2 ll 


تمر ج لل باک ماما ا ک اکل ل م 4ر تت < # رل داراشهم تبك 


۸۱ 


امهم إن واوا لتر کی شش کد ب کل صح علوم خر المد اعدم 
ار انب ایا کاتسر کرلک اا رات تد 


دی لموم الیو ہے ےک یلرل لی ڈرا عل تت ود رشو او با 
رو رین الوت والأرض وك المسَهْيَنَ لا هون وو کين َجََتآ إل ألمَدِيحَةٍ 
نر ا ا ول . . .€ [المتافقون:١-۸].‏ 

ومن النظر في الآيات في سورة المنافقون يتبين الفرق بينها وبين الآيات الأخرى» فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذقاً فقد حملت على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر: 

-١‏ أنهم کاذبون ۲- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 

-٣‏ وأنھم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم -٤‏ وآنهم جبناء يحسبون کل صيحه 
عليهم -٥‏ وأنهم هم العدوّ فاحذرهم -٦‏ قاتلهم الله آنی يۇفكون ۷- وأنهم 
يصدون وهم مستکبرون ۸- وأنهم یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ١‏ 
وأنهم يقولون لئن رجعنا | إلى المدية ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما يتا المائدة والتوبة ۲١‏ فهما في المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد. 

وآية الصف في قول موسی لقومه وهم مؤمنون به.' فالسیاق في هذه الآيات مختلف 
فكان التوكيد في مکانه نسب 

) قال تعالی : « ورين جهدوا فيا لديم شا ا وَل أله لَممَ سيين‎ -٥ 
.]1۹: [العنكبوت‎ 

وقال في سورة النحل : إن ماب موادي هم نوت( [النحل :۱۲۸]. 

فأكد آبة العنكبوت بمؤكدين (إن) واللام # نَأل 


AY 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) 3 إن أَهَمََ لذبن ذنُم غي رت4 . 
ذلك أن السياق في العنكبوت في الجهاد فاقتضى توكيد المعية . 
أما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمثل من دون بغي» وفي 
اهي عن الحزن قال تعالی : ون عاَرمََاوا پول ماع ووت شريو وین صم لهو ع 
سیت 5 ایر وما ص إلا باو وا َر عر ولا ت في صَيّْن يما 
نڪر 3 إن مم الدب نووا هم سرت )€ [النحل :۱۲۸-۱۲۹]. 
والفرق واضح بين الأمرين فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء إليه ولا شك أن 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 
5 لننظر من ناحية أحرى كيف قال  :‏ إن أله مح ألَدبنَ نموأ فجاء بالاتقاء بالفعل . 
e‏ ع رو 4ے و 
ثم قال : 3 الین هم يوت بالاسم . 
ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغي على خصمه»ء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
ذلك فليس بمتق. 
وأما الصبر على ذلك فهو من باب الإحسان وهو أعلى وأفضل ولذلك قال : < وين 
صبرم لهو حر سر4 فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 
ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) لئلا 
ولم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) للا يفهم أنه صنف واحد وإن الله لا 
يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 
فهر مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما . 


AY 


رس 


-٦‏ قال تعالى في سورة البقرة : ( وکین تبعت آهوا 
لل إَِكَإ١الَنَ‏ ري4 [البقرة .]٠٤١:‏ 


الل [يونس:٦٠٠].‏ 

فقال في البقرة : اكلا لَیَ س لظلیت) بالتوکید بإن واللام. 

وفي يونس : إت اَن الشايي) بالتوكيد بإن دون اللام» وذلك أن آية البقرة في 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
ومعصيته أشد. 

أما في آية يونس فقد قال له : تنغ ين شرن اما لايىقەك ابطر ولم يقل له : 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين . 

. فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

وقال في يونس (فإن). 
ولا شك أن (لئن) آكد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 

٠‏ - ثم قال : يئ بد ما جس3) فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي ات 
أهواءهم بعد نزول الوحي e‏ 
ور ام ادى ا اضف با زك ۰ 

فإن قوله # بد ب دما ا٤ے‏ یلم آشد نکراً وظلما مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية . 


At 


۳- قال : ئ دما جاك ت ألْمِلْم € أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي . 
وهو أدعى لتوكيد الظلم . 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 


۷- قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام : 5 إلا أمرأتم درا تا 
َير اتيت [الحجر .]٠١:‏ 


وقال في سورة النمل : « فَذّرتَهامِن رربت( [النمل .]٥۷:‏ 


فقال في الحجر : ر إنہالمن الک4 بالتوکيد بإن واللام. 


2 


وقال في النمل : * قَدَرهامِن المَلریت) من دون توكيد. 


TTT A Te AK 2y Aa f A 7‏ < 
قال تعالى في الحجر : قال فما خطبكم أا المرسلون ل الوا إا راتا إل َر 
ي f e‏ لے e‏ یک 2 ا ر * 
ریت 3> إل ١ال‏ لوطل إا جرم ایت 23 إلا قرات درا إا نالرت 2 
لا اء ٤ال‏ لول المرسون > قال نک ڌم ڪرو 3 مالا بل شتک يا کاا ويه 


ہے ا 


ٍ کے رگ ر 4 ۾ کے کی کی ت و ر د 
ناروت کے وأنیکک الح ونا مروت ا اتر اهلك يقطع من اليل انيع درم ولا يللت 


2 


ر ےم کے YI CAT AR N II rL oe‏ ر 
منک أحد وا مضوا حت نمرون دن و قَصَبْتا له ذلك آلاأمر أت دار هكؤلاءِ مقطوع مَصيحك 3 


ر ەر 


a 0 E ی‎ le 
۹ . 
و ل‎ 


4 , ا 0 2 ا ر 
راء أل المديكة یرون 3 قال إن هتزلاء صَنى فلا تقضحويو دی انقو الله را 
2r i hi‏ 2ر 2 ا ر ٍ ّ ص کے اوہ ۹ ص ۰ 
قالواً ارک نهت عن آلسکریی ال هتؤلاءِ بنا إن کر ملين د لعمرك إنهم لى سريم 


و ار ق ر ر ەم رص ر رم ر ا کر سے لے ا ص دی ا 
ر I ۹ 1 ST Fao E ES ٣‏ م EY‏ 
بعمهون خدتهم الصيحة مرون اب فجعلتا ليما سافكها وا مطرنا علوم ججارة من سیل زک ِن 


4 


ذلك لين ارين 3 مسرل قير 4)3 [الحجر .]۷١-٥۷:‏ 


A A a a U NILA 1:‏ 
وقال في النمل # لوطا إذ قال لقوريهء تاتوب الفلحشة وانتر صرت ر 
ور رہ چ ےہ ر م و 


۸ رد و م ی ت 2 کے 4 2 رص ر ے2 

ایتک لاون الرچال شوه من دون النْسَاءِ بل نتم فوم هلوت وي # فنا ڪات جواب وي4 

ا اس م مه م م و 5 N, 2 4 l2 hocysz‏ ا رر 2ے 

إلا أن الوا رجو ءال ول ن ریک انهم اناس يرود اي يته وأهلهء إلا أمرأتم 
س 


ایو E‏ ا ا 


ُدرتھا من اریت ن وامطرا نهم طز فسا مطر ادن :€3 [النمل : .]١۸-٠ ٤‏ 


Ao 


earan KREINER NORINCO 
: ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي‎ 
إن القصة فى سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آيةء من الآية السابعة‎ -١ 
. أما فى النمل فهى خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين‎ 


Y 


عو و 0 م ری ص روو 


وقوله : # ودرا مالين التبرت4 أطول من ظ َذَرَبَهامِنَ لتت لما في الأول 
من ذكر إن واللام. 

فناسب طول الآية طول القصة في الحجر» وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 
القصة. 


2. 


۲- قال في آل لوط في الحجر : 5 إَِالمَجوُم بوك بالتوكيد بإن واللام. 


و ب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على البوت» فناسب ذلك التوكيد في 
قوله « إَِالَمِنَ الّبرت) . 
ولم يسبق الآية في النمل توكيد فقد قال قبلها  :‏ اأبتنة وهل إلا أت حتى إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قول : ( رهام لبرت 4 . 
۳- إن المؤكدات في قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل. فقد جاء فيها : (إن 
ارسلا) ‏ لتا لکرم آجنییت4 این الکریت) ٭ نکم و کرت4 < ر 


وس 2م 


کسی د أت ابر کوک مقطو مصییت) إن مولا نی € لتر إتم ى سروم 


رم“ 


تت ف کرک کت 3 سیر شنب 


ا رخ 


أما المؤكدات في النمل فهي کم لاون الجا ر4 ظ نهم أناس بتطه رود 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد ي رن أكثر من توكيد. 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


A 


ص 


CS‏ في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمون # إا أربيلتا إل د رر یریت والمجرم يستحق العقوبة. 

ورصفهم في النمل بالجهل : بل انم وم ھور ر € ولیس بالضرورۃ أن 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
بحياة الرسول « e‏ نه کک النمل. 
4 ڑا تین 56 قلت 3 وشنو ا ر شنز .. E‏ 


< 
تعاب 
ا 


. ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في فى النمل‎ -٦ 


ا E‏ : اتر اهک بقظع َب الل 


ي يلدت منک اح اموا حت ومرن 3 وهَصَتا له REY‏ 
eT‏ 

۸- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسية. لما ذكر كل في موضعه . 
فقد قال في الحجر : 


أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل. 

ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ۰ 

وقال في النمل : < وَأَمطًَا بهم € والمطر قد يكون ماء» فما ذكر في الحجر 
أشدء وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


AY 


فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 

والله أعلم. 

۸- قال تعالی في سورة هود : 9 لا جره مانم في آلكخرة شم الاخسره وىت) [هود:۲۲]. 

وقال في سورة النمل : وهم ف الكو هم الريك [النمل .]٠:‏ 

فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقاً وقيل هي بمعنى القسم للتاكيد' 
وليس كذلك في سورة النمل. 

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالی في هود : e‏ ڪيب ادت ولك تروت عل رهم 
وقول الذشھند ختوک آلزیے کدوا عل ریهراً م َة ةا على لين : 14 لن يدون 
عن سیل آله ومو ها عوجا وشم با رة هم كفرون اولك لم اریت فی رض وما 
کن ر ن درن ا ی ازل ف e‏ يعون آلسَبحَ وما ڪَانوا 
وة ى أويک آلب ج خي رها نشم وَل عنم ماڪ انوا نري [ 1 ا مام فی لخر 
شم الاسروک 4 [هود:۲۲-۱۸]. 

وقال في سورة اللىل : 3 إن الین لا رمو بالكيخرة رام آمهم َم ر ا 
ان م سو لداب رَه في آلكجرة هم الخَضرة € [النمل : .]٠-٤‏ 

ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة). 

أما فی هود فقد ذکر : 

-١‏ انهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم 

~~ أن عليهم لعنة الله. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للغراء ۸/۲ الرضي على الكافة ۲/ ۲۸۹. 


A^ 


۳- أنهم يصدون عن سبيل الله . 

-٤‏ ویبغونها عوجاً. 

-٥‏ وهم بالآخرة هم کافرون. 

-٦‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكید خحسرانهم أكثر 
مما في النمل . 


۸۹ 


الذكر والحذف 
إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسياقء فإذا اقتضى 


¬ تعای في e‏ 


E 


ا 8 . م * “Jl ef‏ اا ا کے غ کے 
وقوله في الأنعام : : ناین ایو ف الرض رلا لر و اد یو إل امم مالک ارتا نی 
الکتب من کیو ثد إل م مروت 4 رادب گا بکاکڑتا ص نکم فی اکت س کی 


3e 


ا ن ما عله عل رط مسبم €3 [الأنعام : ۳۸- ۳۹]. 


فقد قال في البقرة < مم بكم عى من دون واو» وقال في الأنعام « ص ص ویکم ن 
لظت فذكر الواو. 

والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين  :‏ 

أن بعضهم صم ويعضهم بكم» ويحتمل أنهم صنف واحد جمع الصَمَم والبكم . 

أما قولنا : (هؤلاء صم بکم) من دون واو فلا یحتمل إلا معنی واحداً وهو نهم جمعوا 
الوصفين فهم صم بكم فهم صنف واحد. 

إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين و 
ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الآية الثامنة إلى الآية العشرين) . . تبدأً بقوله : 
من مول ءامسا پال وَبا ليوو الجر وما هم بمؤمیین .ب تیعون آل وال اموا وما دعوت 
إلا شم رما شو نف ویم کر راشم اه مرا ر عدا ای ادا 
OEE‏ ا يل لهم لا يردوأ ني الأزضٍ قَالوا | إا ڪن صلخو 3 آلا إن هم 


١ 

\ 
۰ 
¥» 

\ 
\ 


ر“ 


“ اتشفی ڈو کک لا تی 3ے ا ھم ایوا کم ءامن الاش الوا آئؤیی گنا ءامن اھا 


ےے 


آل “ب م شم ا الها کک بعلمو Ê‏ ودا كرا ألَدِبْ منوا قارا اما ودا لوا إ1 


ه۹ 


ییو الوا معکم ما ن تیرو 3 آله زئ وم يمم ف فيم يمهو 
اوك الد شرا لص اة لدی نما عت رھم وما ادوا هکیت 3 مهم كَل 
ل ٤ت‏ ما حولم ذهب اله برهم رگم ف متو اة 3 م 
ك ع الما وید طلجت وعد ورف عور E‏ 
ضرعي حدر لمو واه م یط الگ رن ا ا بضر لما ااه لهم مسرا 

إا ألم عنم كام وو اء CT‏ 


.]۲٠-۸:ةرقبلا[‎ 

أا ما جاء في الأنعام فهي ية واحدة أو جزء من آية في قوم قال فیهم : رای ذبا 
ایتا شا ربكن الف . 

فقد زاد فى البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
والسفه والاستهزاء والضلال ٍ 

فلما جمعوا ف في البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى رأنه تركهم 
رر بخلاف آية الأنعام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : < م ریک نی الف ولم 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي . وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذى فى الظلام إذا حرج منه فإنه قد يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 

ي في الظلام دا خرج عمی 

على کل حال سواء کان في ظلام آم في ضياء. 

a TT کک‎ e 

: ولكن قال تعالى في سورة الإسراء : وسن بهد اه هو لمهت ومن بضل 

E‏ آولياء E E‏ أو وهم جه 


و Se, er‏ م 


ڪڪ لما حت زد تهر سيوا [اللإسراء .[4Y:‏ 


۹۱ 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول ومع ذلك فإن آية 
الإاسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن ربنا أخبر عن 
ا ج اف ولکنه لیس بابکم ولا أصم فقد قال  :‏ ومن امس ڪن زڪری قن 


کرم صگ رگ سے کے ر مہ س 7 ص لے او و ع 
له معدشة م ناوشر بوم الق آعم 3 قال رب لم جرت بی اع ومذ کت بیط 3 


ہے 


کے م م 2ے 


ال كلك انك “تایبا وکل وم 8 نى €3 [طه:٤۱۲-١۱۲].‏ 


EIS‏ : ۶ رلم 
کرت واعود کیب وجات الق له سانا 
مر [الأنباء: .]٠٠١‏ 


2 ال ل سورة الأنعام NT  :‏ ا عملا ib‏ مکتڪم 5 عامل ری 
ا 4 ا ll‏ کک .[\Yo:‏ 


kK 2 e £‏ َ و 2 
و ا ر ر ذا ب ميم ي 


2 ۳ ایی مات زیو وتیل وما االزمر OR‏ 


Cr‏ مھ 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)» في حين قال اناز و : $ ونفوم أعملوا 
مل کاٽيڪم إن عليل سَویَ ET O‏ 
إ ی عم رقي [هود ]٩۳:‏ . 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من إللهء وأمره 

وأما في آية هود فإنه قول شعيب ولم يكن قولاً لله فكان التهديد في الأنعام والزمر 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدد فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان 


۹۲ 


أشد. جاء في (كشف المعاني) : ((قوله تعالى : 3 إن عامل فسوف تعلمورت) هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء . 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السبية . وآية هود من قول شعيب فلم يؤكد ذلك" . 

قد تقول : ولکنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 
ال إن دروا نا نار میک ماخرو وچ وف تعلَمرت من أيه عدا ریه ول 


2 e 


عات ميم [هود:۳۹۰۳۸]. 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بینه وبين قول شعیب ؟ 

رالجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سيدنا 
شعیب» فقد توعدهم بأنه سیسخر منھم کما یسخرون منه ونه سیأتیهم عذاب یخزیهم 
ويحلٌ عليهم عذاب مقيم. ۰ 

رأما تهدید شعیب فلم یزد على قرله : سوک کوت من يايو عدا ريدي . 

فنوح زاد على ذلك بقوله : < وَل اوعاب ميم مَقَيم) والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد القاء لذلك . 

والفاء قد تکون للتوکید قال تعالی : < yy‏ 
نموا ماو آذی لهم رهم عند ربوم لاف عه ولا هم يرنوت) [البقرة : ۲۹۲]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال  :‏ اریت نووت آمو ھر بالل واتار 
ا واا نبا هر أجرهُم عند ديهم وکا ڪوف عله ولا م هم خرؤت 4 
[البقرة: ۲۷۶] فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر أكد. 


ونحوه قوله تعالی : 5 إل ار کیا بد اينوم شر آزدادوا کفرا لن تقبل تور 


(۱) کف المعانی ۱١۷‏ . 


۹ 


ك 


روك شم لصاون [آل عمران :۰ ] فقال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء . 
ي حين قال : ایی كرا وما وشم کار ان قب يِن دهم ل٤‏ لأر ده 


ام 2 


.]۹۱: [آل عمران‎ e 

فقال : فلن أَحَدِهِم) بالفاء e‏ ماتوا وهم کفار فلم 
فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد . 

4 قال تعالى في سورة الدخان : « ثم ّا َرَقَ رَأيِهِ يِن عَدَاب ألْحَمير‎ -٣ 
.]٤۸:ناخدلا[‎ 

وقال في سورة الحح بصب ن وق ر وسم ال4 الحم :4 

فقال في الدخان  :‏ هوق راء من دون ذكر (من)ء وقال في الحج : ين قوق 
روس بذکر (من). 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية أي أن الحميم في آية الحج يصب فوق 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة . أما في الدخان فلم يذكر (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس. فالعذاب في آية الحج أشد. 

قال تعالى في الدخان : $ إِتَ سَجَري لزور ي ام الاير 3ي امهل يغبي 
البظون ن ملآ لمیر ې خد وه اعیلوة إل سوا ابر م درأ ينعاي 
اَلْحَمير 0 8 ق إن أ اعرد آڪرم a‏ ك هدا ا کر وء مرون ى ¢ 
[الدنحان .]٥ ٠-٤۳:‏ 


1 شک فن . 


ا ا ا 


وقال في الح : < و کک کتک یزیر ای سڪ اقلت کر یایرد 
بسب ین کر ریم اليم بھی ہو ما ف طونم ا لود ي وم مَقَيم ِن 


ےب مر 2 E».‏ 


عدي ي ڪلما ارادا آن ڪرجا ينها من عي أوِيدوا فا ا عذَابّ رن ` 5( 
[الحج .]۲۲-٠۱۹:‏ 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


۹٤ 


-١‏ فقد ذكر في الاخان طعام آهل التار : 9 إك سجر ألرَذرر 3 عام 
اا ¢ 
وذكر في الحج لباسهم : ای ساقت کن اتن ار . 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 


وقت'. 
۲- ذكر أن الثياب من نار 
۳- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 
وذكر في الحج آنه : لبت ص هروه ماف بطونم الود . 
رر نند لان ذلك پتل اورشنا هر نا في بطرت رالجلود: 
-٤‏ أضاف الجلود إلى ما في البطون. 
-٠٥‏ ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد» ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 
٦‏ - ذكر ما يفعله الحميم في الحج من آنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 
ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام. 
۷- قال في الحج : ل ذوفوا عاب أَلْحَرينٍ)» ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
۸- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 
ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
TS‏ 


£ قال تعالى في سورة النحل : ۶ وه جع کم من ا اسک نفک ارجا مَل کم مَنْ 
قرم تی تکل تنک الیب ایل ی زیی ار م بگثر) 
[النحل :۷۲]. 


40 


وقال في سورة العنكبوت : ( ولم مَأ أ آنا جحلا کرما عاما وت 
قراطل ومون وبنعْمة أله فريك [العنكبوت : 1۷]. 

فقال في آية النحل : * وَيِعست أو هم فود بذكر (هم). 

وقال في آية العنكبوت : ونع اہ کرد من دون ذکر (هم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى الضمير المتقدم 
وليس كذلك التعبير في اية العنكبوت . 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 
ذكر النعم بصورة مفصلة حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العنكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 
سورة التحل . 


قال تعالى في سياق آية النحل : لأر آلا او ماه ایا په لار بعد موتا إن فى درلل 
ية لور PIRES O E‏ فیک اف بطو ین بن رو دمر نا الصا ساب 
ا 1 وين َرَت لتيل ولک لدو نه سڪ ورا حستا إن نف ذ ذلك ليه مرم 
َون کے ووی رب إل الل أن می من بال بوا ومن الجر ومسا عرشو 3ے کي ن کل 
آرت تاس سمل ربل دل رج من ر ناراب ولف ارم یه شما لاس إن فی ذلك ليه 
قوم بف کرو و لک ر لوقن کم ینکر من رد ر إ ازل العم ر لی لا مار ید مارد سا إن أله 


وو ١۹ے‏ و فصل بع رم ر ak‏ 


E‏ و کر عل عض ف آلف فا الت نلو رای رڏ ته زل مامت 
أ فهر فيه سرا 2 اہ جحدونک 0 والله جعَلّ کم ء من اشک روا جا) 
[النحل .]۷۲-٠٠:‏ 


هي في سياق ذکر التسم. 


۹1 


بل إن السورة جری فیها ذكر النعم من ابتداتها قال تعالى : < ولاسم َا كم 
رر ےھ ی 


يهارف ومع ينها اسار رت زی ال مت ی دید ر م وشیل 
آنا کک پل لی لر کرو فی إلا بشن آلأشیں إت یکم روف جم ج وليل 


2 


ر س ر م ت 7 err‏ 


ولال ا وار الكلام في العم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة. 

والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 

وأما آية العنكبوت فلم تقع في سياق النعم فان قبلها # اڏا رڪڪبڙ في المَلك دعو ل 
لصن لہ الت ملا ھم إل ال إا هم رکو اوج ل کفرا بنا “اهم e‏ 


يعمو 3 أولم انمتا كرما ءًايا. . . 4 الآية [العنكبوت : [1V 1o:‏ 


eT ax 2‏ € ر می 
وبعدها : $ وَين طم يسن اف عل اَي ڪَنبا ر گڌب بلي لما جاه الس في جه نوی 
”فرب . 
هذا علاوة على آن سورة النكبوت ليس فيها تعداد لنم وإنما هي في الفتن والمحن 
ê 4‏ ا . ا آن شولا ءامسا وه 
والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قول : الم ار 0 حسب ۱ س ان بەر أن بقولواً وهم 
لا َون ومد قتا اَذ ن لوم ا کے ضفو ومن لذبن © إلى 


f 1‏ مستا 


آخرما : « اب د وا فتا ديهم سملا نَّل المحن) . 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل ei‏ 
التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (۹) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة . 

وكلمة (هم) وردت في النحل (۱۷) سبع عشرة مرة» ووردت في العنكبوت )٩(‏ 


ست مرات . 


۹۷ 


-٥‏ قال تعالی في سورة 'سجدة : ( درك هر بول هيم الَو يما ڪاويي 
لفو [ال ..جدة:٠۲]‏ . 


ri‏ م ص کش ۴ رص ا 


e‏ ا رلت اد ویون وار لجو وا 

فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 

وقال في الحح : (إن الله يفصل) من دون (هو). وهو نحو ما ذكرناه في آيتي النحل 
والعنكبوت السابقتين . وقد ذكرنا أن ذكر الضمير فى نحو هذا يفيد التوكيد أو التخصيص . 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف في آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمير الفصل أو ضمير المبتدأً وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينبغي 
فيه الفصل»ء ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فاقتضى 
توكيد الفصل وقصره في آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال في ابه e‏ پذکر الرب مضافاً 
N SS‏ 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
)۷١(‏ ستاً وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها . 

ولعل هناك أمراً اخر في اختيار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ربك) مضافا إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هڙلاء الأصناف لأنه ينبغي أن یکول القاضي متجرداً ليس له 


۹۸ 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ينتسب إليه . 
وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل آخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه). 
کا پر م م رہ و اک 


۶ رت e‏ ا ر ص رس ا 2 

قال تعالى : # وقد ایتا موی آ[ کے کب فلا یکن فی میرن لقابو عله هدی لم 
ا 

TP AS IZ 2 o ر اا‎ e” a 


ث 


هو قصل هب لس ما افد لفو €3 [السجدة:۲۳-٠۲].‏ 
ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 
العلم فيقول: < آل كم بتڪم ب س4 [الحج :1۹]. 
غير أنه يقول  :‏ وَلِن ريك ليحك بيهم ب َة [النحل : ]٠١١‏ لأن المخاطب 
ليس معهم فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 
وهو نظير ما نحن فيه» وذلك من عجائب التعبير. 
فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم. 
وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال : $ إن الزن ءامن ورين هادا وسين 
والسرى . . . 4 بنصب (الصابئين) . 
وقال في سورة المائدة : ی اَن منوا رزیت هدوا ولون الم من ءات 
ادوا الاخ لصافلا حرف عَلَنه م لاهم حرَنردَ [المائدة .]٦۹:‏ 
برقع (الصابئين) 
وقد قيل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غيرهم"“. فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 
)١(‏ بنظر معاني النحو /١‏ ۳۷ والتفسير الكبير ٥1/١١‏ . 
۹4 


والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاء» وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة وأاحدة فلا يجوز انتقاص وأحد وتعظيم آخر مھما 
كانت ملة المتقاضى أو منزلته. 

وليس السياق في المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه في مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأحرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان . 

فکان کل تعبیر نسب فی مکانه . 

- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : وعَيلّ صَلِحًا) أي بحذف الموصوف في 
أکثر من عشرین موضعاً وذلك نحو قوله تعالی : 3 إ٥‏ الین ءامنوا ات ادوا والتصدری 
وألمّ عت من ءامن باه الوم ا لكر ويل صلخا فكهم جرهم [البقرة: .]١١‏ 

وقوله  :‏ و لقا لمن تاب وام لصحام أَهَدَّى) [طه : ۸۲]. 

والتقدير في نحو ذلك وَعَيلّ مىلا ملحا . 


ر س 4 


وورد نحو قوله : الام ابوا وَعَمل صملا مدلا [الفرقان : .]۷١‏ 


بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين» وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 
فی کان جوا لما ریہ امل خاک صللا ولا يشر عادو ري َا [الكهف : ]١١١‏ . 


ار 


وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست فى سياق الأعمال . 
لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : « الام 


کر م م م ch‏ رم 27و ر ص ا . 
اب وا ومیل سما حا اوهل بل أله سََعَاتهم َس € [الفرقان : ]۷١‏ 


وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


e 


يبيتون لربهم سجداً وقياماً وأنهم ينفقون وآنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
التفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قرله ¥ وَعَیل کملاصیحا) . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : * فل ل ی بالكَضْر 
اعلا 3 لن صل سعيم في لير الدیا وم سیون انم بیو ننا 53 ) [الكهف :۳ 
٤‏ ثم قال : لی الزن اوا ويوا ليحت ا ك جت الفردرس نرا 4 
[الكهف ]٠١۷:‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
E SES TF e‏ 
گککییں فی اما ج ونی خاتمتها قله تعالی : « ن کب َر امل عم ملا 
اير باد ري َا بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

فآية البقرة مث : إن الذي RE‏ ۰ لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق ٻني ٳسرائيل فٳن قبلها as‏ 
مرج ناا ثبت الرس . . . € وبعدها  :‏ کإداخذا میق وتا كوكم الود . .4 
ومثلها آية المائدة 1۹ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون 0١‏ . 

رهكذا عموم الآيات Ea‏ فإنها ليست في سياق الأعمال. 

۷“ ورد في القرآن الكريم نحو قوله : ( واڏڪررا اه ڪراي في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالی : لذا لقيش فكة فانرا 
راز کا آل ڪا [الانفال : ]٤٥‏ وقوله : وبوا من دشل آنه وذ روا آله 2 
[الجمعة:٠٠].‏ 

وقوله : * َد کان 6 ا اسو سا لمن کان جا SIE‏ َه 


کي [الأحزاب:٠۲].‏ 


والتقدير في نحو ذلك  :‏ ادكروا هوك كا4 . 


وورد مره وأحدة بذکر الموصوف وهو قوله : اا الس اموا آدکروا َه وك 
کیا ن وسی بک رابلا € [الأحزاب .]٤١-٤١:‏ 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فان آية الأنفال مع  :‏ تايا آأزے اموا إذا قير اا a‏ 
َل نيرت 4 [الأنفال ]٤٠:‏ إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 

وإ E‏ التو اسو سه لمن کان يجو الله والوم آلاخر ونر 
أ کا [الأحزاب ]۲٠:‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب. 

وإن قوله : 3 إل أي ءامثوأ وعيو الصَليحت ودكروا أله كيا وانص را روان بعل مالم > 
[الشعراء : ۲۲۷[ إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وآن قوله : واوا من فصل آله وأذكروا أله كيبا € [الجمعة:٠٠]‏ إنما هو في 
الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله. 

وهكذا عموم ما ورذ من انحو ذلك ست أن وله ( ومسنجد يزكر فا سم آله 
يا4 [الحج ]٤ ١:‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع واليع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : يناما الزن ءامنا آذكرو آ ذه 
کا ى سیو بك اساد 3> € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن اک کا ران ی ب رام ال ر ن الات 
الأخرى . 


O SRE EEE EES 
[آل‎ e قد تظن أن قوله تعالی : نگ وسیح الي‎ 


TS 
. الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟‎ 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : «وعَملَ صلخا وقوله : 
ل رَعَملَ عملا لحا والله أعلم . 

8 : e قال‎ -۸ 
٤: O 

فزاد في سورة النباً في وصف الماء وقال إنه نجاج ولم يذكر مثل ذلك في طه. 


س را ا و ا ن بات سی 4 


ر ت ا 


اجا ا لسرم بے حا وناتا دي 


فلما ذكر أنه شجاج زاد فيما يخرج من الأرض على ما في طه فقد قال في طه : 
ایتا بو آزو جا ن بات سَیّ) . 

أما فى النباً فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 
فى الماء. 
- ینکر القرآن غل د لأها الجنة ولأهل النار فبقول عنهم أحیاناً ل رت 
-٩‏ يذكر القرآن الكريم الخلود لاهل الجنة ولاهل النار فيعول عنهم ج لیت 
بدا فيذكر الأبد وفي مواطن أخرى يذكر الخلود ولا يذكر الأبد. 

وذلك کقوله تعالى في سورة التوبة في جزاء الكافرين والمنافقين : وعد ل 
افق سے المکښکت رال کار ترجھ کدی فہاھ تھے ا 


َنِم [التوبة:1۸]. 
رقول في جزاء المؤمنين فيها : جرم رر ر مقر من وَرضون وجتت م نا يم 


ا لیے فا بدا عند اجر ْم 3 [التوبة: ۲۱- ۲۲]. 


1۳ 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما. 

فقد قال في المنافقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : ( وعد اله ازيرت 
لومت ولک تَا جم رین فا د sy‏ ولتم ا له وله عَدَاب مُق 


.]٦۸:ةبوتلا[‎ 

ولم يذكر شيا يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبدا) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم . 

في حين قال : الزن »اموا وهار Ss‏ 
O E E IT‏ 


لیت فا 1 إن أله عندهءا أَجْرْعَِيم : ا الي [YY‏ 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم رأنفسهم» وذكر أنهم يبشرهم ربهم برحمة منه» 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم زاد في روصف خلودهم فقال : (خالدين 
ا ونحو ذلك اقوله تعالى في سورة الأحزاب : 3# إن آله لعن ا[ فر اعد م 


و 


سر 0 > لیب فیا اید لد یدو ولا ا تیا + 0 ب وم قل و ومهم ي لار قولوت يلابا 


ا ا اطعا آلو 3 > ا 5 إا أطعتا سادا وكب تا اوتا اسيلا وی رتا ءام 
ن مت العذاب والعتم لما گا [الأحزاب .]1۸-٦٤:‏ 


ecu rnmaaENREOETEOANCEEOEEOEOORR ORONO EKEEEONOEEONEIDNNIIERNILNID IEEE 


سے ا س و م 


في حين قال بعد ذلك  :‏ ومن بطع آله وروم عد فار فوزا عغا) ١1‏ ۷]. 
واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خحالدون فيها أبد 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين . 
oS‏ 
ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الكافرين : فل إت لا آمك صر وکا 


ر کک ے ر ص ر م ص ت 


ا فل ی ن عجن من َه أحد وناد ن دوزو مادا 3 بلغا ن آله ورسته۔ ومن عو 
OE E‏ کح إا روا ما وعد ون لمو من اَمَف 
Ea‏ [الجن .]۲٤-۲١۱:‏ 

وسو و ر می ر عر 


وقال مرة أخری : ظ ومس عرض عن در ربو لحه عدَّاباصَمَدا) [الجن : ۱۷]. 


آ. 


ولم 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء المؤمنين وإنما ذكر 
جزاء الكافرين على الخصوص فقد قال ر ب اله وااو ن اشم 
اك ا وأا طون نكاا جهن حا €2 [الجن : .]٠١-٠١‏ 


ا وو ا 
وكذلك ما جاء في سورة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنين وجزائهم بخلاف الكافرين 
فإنه a‏ : اَن گمروا ن هَل التب ارين 


2 


.]1: لدی فما أ وك اد4 [البينة‎ r 


في حين قال في المڙمنين : ( إت راتوا ریا ادرت ویک خر ڪیرالرة ج 
رس ر ر 2 
جڑڑمم ‏ ریم ت ذو زی ین کی کچ کیرن نہ ا یی ا تیم وزرا نه 4 ر 


ا 0 [البينة .[A- Y:‏ فاتضح ما قلنأه. 


ا 


-٠‏ قال في سورة الحج  :‏ وهو ارت آخاڪم م يکم ثد يکم لن 
الاس رد4 [الحج .]١١:‏ 

وقال فى الزخحرف E‏ 
[الزخرف:١٠].‏ 


فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
وآفوالهم. فإن قبلها قوله تعالی > لر ران امه سر کر انی آلذرض واْماك ری ف آل 
کک أن تقح عل لأر إلا رإز A IO‏ 


و ےو لے رم رر ب 


اخياڪم ثم نت کن ۾ لن ا لاضن آڪ فور a)‏ 
يدا ول ۲ E‏ 


ر 


رك إنك لم هکی م مستقير) . 

E O فل‎ 

O e a‏ : $ وجعلوا مين 
E‏ ی 3 ای اشد ابی تات راضکع کم بود 3 وا 
راھ ا ر ب لمان متلاطل وهم واو کا ر اومنَمىًا واف لي 
وهو في الصا عبر مین 3ب وجملوا الم فف إا سهد عله 
e‏ ارم ماهم اا مدلل ِن عل َه إل 
e‏ ڪيا ين 3 ا بل الوا نوجد اما تا ع 


ء 
n f hl‏ 


کرم کرم ى 3 0 ...¢ E‏ 


بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : ٭ وجعلوا لم ِن عادو 
جا :€ فزاد كلمة (ميين) في الز حرف لسببين : 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني : إنه فصل في ذكرها . 

واختار كلمة (مبين) لأنهم آبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


فناسب ذكر كلمة (مبين) في الزخرف دون الحج . 


-١‏ ونحو ما ذكرناه في النقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : ھی اء 
حلي [التوبة : .]١١١‏ 


وقوله في سورة هود  :‏ لاھم سلما ومن [هود .[¥o:‏ 


فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن | إبراهيم 
إل آن واحدة وهي قوله  :‏ وکات اسنا ا قار [ هي لا ال عن مدو مها 


کا 3 


إا لما ین لآق عدو ب برا امنإ إ زهي لأر حلي [التوبة : ]١١١‏ وليس قبلها أو 
بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


SS E E‏ قال 
تعالی: ٭ ولقذ جات رسلا اا ھی ری قال سکم مال ساتم فما ی ان ن جا وجل 


حا ارا أدبم اتیل اجو تڪ رهم وَس ينهم ية الوا لا شف إت سلتا اک 


ر E FA AG‏ فسرتها باحق وين ورا سى تَعفوبَ ل 0 ٣‏ الت و 


س ےم ے2 TE VT‏ 4 # رک ر بے ر 2ے 
ا اتا ع تما ت کا ت هدا ىء عجيب 2 4 الوا بين > منْ أي ا 

ت 2 r‏ 2 ر 2 ےا ر اچ 2 رص 
1 ورگ عل هَل ألْْتِ نَم ۶ دد : a VL‏ ا و اء ته ال 
زر ارا 3 کالم تع الت 2 کو ار 


Jel let fe 


عذاب عبر س دور 1 [هود:۹٦-٦۷].‏ 


ês 
= 
1 


فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصفه . 

وقدم الحلم في سورة هود لأنه ذکر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطا وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء. 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه» والأواة أنسب مع الاستخفار كما أن 
الحلم أنسب فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المناسب. 


ف 


۲- ونحو مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : * وأمَطرنا 
عَم حجارةَ من سبل [الحجر : .]۷٤‏ 

وقوله في سورة هود : 5اطرا َا اة تِن ل نشوم 43 شسَوَمَةٌ صندَرَيكَ 
رَمَاهی من سییر بعد [هود:۸۲- ۸۳]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
وصف الحجارة في هود فقال < رَه عند رَبك وَمَا هى ِن ادييت يد4 زاد في 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 

هذا أمر» والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود آن الإمطار كان على المدينة فقال : ل وأنطرتا عا جار 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر مورا تعلق بهم أكثر مما في هود : 

4 فقد قال في الحجر على لسان الملائكة : نّا اراتا إل رر ريت‎ -١ 
.]٥۸: [الحجر‎ 


وقال في هود : « إا راتا رر أ4 [هود: *۷]. 


N 


I rrr r LE E nL 


۴- قال فى الحجر  :‏ وَمَصَسْسَآ إله ذلك ١‏ مر أت دار هتولاءِ مقطوع مصحين 
[الحجر .]٦١:‏ 


ا 

ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
إلى الاستتصال . 

فما في الحجر أشد. 

۳- أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال ‏ لتر إنم نى 
سرم بعَسهُون4 [الحجر :۷۲]. 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

4 ذكر آل لوط في الخ قان 2 و إلا ال لوط ا وشم اوی‎ -٤ 
.]٥۹: [الحجر‎ 

ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

ا الحجر  :‏ ماجاء الأول العرلون [الحجر .]١١:‏ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : رلا جات رسا لوطا سىء يوم ساق بوم € 
[هود:۷۷]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳- قال فى سورة الإسراء : 3 منْأهدى إنما ِى 
[الاسراء:١1].‏ 


ع 
2 اا 2 


ر ا م ے2 
في ومن صل فما يضل علتبا ) 
فذکر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال : (فإنما يهتدي) و (فإنما 
يضل). 
rE‏ ص رر ر ر ص ام لھ ررر 
وقال في سورة الزمر : مسن اهكف تفه ومن صل نما مضل عَلبهّا 4 
[الزمر:١٤].‏ 


فحذڏف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذکره في جواب شرط الضلال 
ا 


ےم ر ص سد سے ررم رق رر روہ 


وقال في فصلت  :‏ مَنْ عَيل صلا ففيهء ومن أساء مها وما ريك بطر يد4 
[فصلت .]٤١:‏ 
فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 
فآنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 
وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء  :‏ من ادى َا ى فيو ومن صل نَا مل 
عا [الإسراء: .]٠١‏ 
فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : « نهدا 
اران ہیی لی ہے فم یر لمزم اا ملو الشیحت آم ج کی 
ر م م 2 2 فس ری و ا ا 2 تر مھ ریا رہ ر مم 
ذبن لا يوون بالأخرة أعتدتا هم عدًابا ألما رى ودع اون بار دعام با عير وكان لضن 
گ ي 
عرلا € [الإسراء:۹-١١].‏ 


ٍ 
a 


ون 


ak 


\ 


‌ وم ل ر و ر ر 2ر 
ثم قال بعد ذلك : ٭ من کان بريد الماجلة عجلنا لم فيه اما ناء من ريد ثم جملا لو جه 
۶ ا ممم ر ر وو م 


A afet 22 a ISL er‏ ر 
ر مذ مو ما مدحورا ون راد الا ةوس ها سعيها وهو مؤمن فاؤلچك ڪان سڪ هر 
ص ص اہ )4 لے ل رصم رص ورسم ے ررس رگ رر وک ےم رص و 2ں ص A‏ کے 
أ د کا تمد هتؤلاءِ هکڑلاءِ من عط ريك وما کان عطاء ربك ا ¢ 


ر 


[الاسراء:۱۸٠-٠۲].‏ 
فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالينء في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل فى جواب الشرطين (فإنما 

يهتدي) (فإنما يضل). 
وقال في آية الزمر : < فن هف لتقو ومن صل إا مضل لها وما أت 
لم وكيل [الزمر .]٤١:‏ 


Obi 
فذكر الفعل في جواب الشرط في الضالين (فإنما يضل عليها) وحذفه في المهتدين فقال‎ 
. (فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين‎ 


ا AT KI aT ARTY‏ ایر ا کے 
قال تعالی  :‏ ولین‌ساسهر کی الوت وال رض لیقولرى آله فل أف س ما عون 
بن ڏُرن آق إن ردي َه بضر هَل هن تت مرو از رَد َة َل هک سكت 
ECE er‏ 2 ر و مارم ررر ےک 2 و رورا م ہار ھک م e‏ ۹ ا ا ر 
یو کن اک ایو بتو ڪل لتر 3 ل قرم اع اوا عل مک ايڪ اي ڪول 


کر کہ صت سے ےر سے 


e 2 لا ر ا 2 2 بے اک وار‎ e 
وی لور سن یاه عدا زيه ول عه عَذَاب ممم 3ى إا ارلا يك‎ 
i 2 ع ص 2 ا 4 ر ا رر‎ a E Ta a ا 2 ا‎ 1 
الكت للات الح فمن اهت ف هه رن حل اتنا َل علبِها وما آنت لهم‎ 
آر ادوا ن دون اھ فعا ل آوکڙ ڪا لا کون ځا وا‎  : قال بعدها‎ 
بقارت ج ل تھ اقم یسا ام ماف الوت لاض ثم له غوت 3 وا‎ 
وص ر ےو ےم ۵ء را رو کے و مج رسار ےر وسار دک 2 ر‎ 
کر اه وه كارت مرب ا لا ووت لحرو ودا در زين ن درنوء إذاهم‎ 
.]٤٥-٤١ : سنوی 2 [الزمر‎ 
. فلما کان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم‎ 
ےے ر ر ر را رر رر ی ا کا‎ NT 
4 وقال في (فصلت) من َيل صلا قلنقيه» ومن أسَاءَ فعلبها وما ريك بظلدم لبيد‎ 
فلم يذكر الفعل فى جواب شرط كل من الصنفين ذلك أن الآية لم تكن في‎ ]٤٦: [فصلت‎ 
سياق أي من الصنفين المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال› فليس قبلها ولا بعدها‎ 


ما يتعاتق بذكر العمل فقد قال قبلها : ل ومد ءانا موی التب َال فيد وولا ڪَلمة 
سے 2 a of” ٤ 2 e‏ وق 5 
سبَقّت بن ریک قوی بب ِنَم فی سی ينه ر4 [فصلت .]٤٥:‏ 
٣ 2‏ و 4 آ آ ا ا کا کا 2 کے کے ii‏ 2 
رقال بعدها  :‏ 8 لله بردّ عم آلا وما غج ن تمر من آ کماي ها رما تحمل ين أن ولا 
مإ پیلمه وو ادم ی رکا ی الوا ءادن ما این سید [فصلت .]٤۷:‏ 


فلم يذكر فعا في جواب شرط أي منهما. 


4 هل يهك إلا الم يمر‎ E2 : قال تعالى في سورة الأحقاف‎ -٤ 
.]٠٠ : [الأحقاف‎ 

والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتداً. 

وقال في سورة إبراهيم هذ دا بكم ن تاس ولسند ندرف پو ول 0 آناهو إل وید ولد کر أ ولوا 
لاب4 [إبراهیم .]٠۲:‏ 

فذكر المبتدأ (هذا). 

ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 

فقد قال في الأحقاف : ويو بعر أا ین راع لار الس هلدا بالق فالوا ب ورد 
فووا اعاب با کتر نقرو اک اسب كما صر اول مرم من الرشل ولا شتعجل فم انيم 
و برقن ما بوعَدوت لر ب لا سَاعَهَ من نمار ب مهل هل يَف إلا لقم افون 2 4 
[الأحقاف : .]٠٠-۳٤‏ 

TR‏ : ¥ اسک 

لَه دفلا عَمّا يعمل اللشرر | اتتا ر حرم لور تحص فيد الاسر 4 [إبراهيم (er:‏ 


E 


وبستمر إحدى عشرة آية إلى قوله تعالى : KES‏ . . الاية [إبراهيم .]٠۲:‏ 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم : 3 هداب لاس4 . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : « ودرا بر € ل وإيعلوا آنا هو إل ويد 
ويد اولاز . 

ول كر ل كلك فن الأخقات: 


11۲ 


ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف. 

ففي سياق آية إبراهيم يم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين . 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأً في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 

YE قال تعالی في سورة الطور : * فول دوذ إلمكذبت) [الطور‎ -٥ 

بذكر الفاء في (فويل) . 

وقال في سورة المرسلات : « نيديد [المرسلات :۱۹]. 

من دون فاء في الويل . 

وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر. فقد ت بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال وور ٩‏ 
رکتی تلور ف توشر وای اتشر اقب اتروع 2 نخر نخر إن 
اب ر ر ج انانم 42 م ذگز مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال : * يوم 
مور الاھ موا ویر لجال سا د مرل بون مذو > 

ٿم فصل في صفة المكذبين وعذابهم فقال : # فول بوم پل بومین لم دب < 5 َنَم فی وض 
لعو 3 وم بویت إل تار جهنم دعا کے کی راکاد آئی کر ھانگ 8 رها 
آم انسر لا یروت 2 اصلوهائاصیرقا ر اکا کک ارک کنر تکار 43 
[11-11[. 


في حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات وإنما أ قسم بالمرسلات وما بعدها 


على وقوع وعده فقال  :‏ والمرسلتِ عا لصتت عصفا ر اليرت شا ن ارقت 


+6 ی ل ل 0` 


ا ہے الہ EOE‏ دراودا 3 إتمانوعدون لوقع : 
ا غ و الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد أهل الجنة 
وأهل النار. 


11۳ 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم . وإنما 
قال بعدها ۵ ابی الأ ل م يهم اکت و درك فمل بالسجري € . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيااً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب . فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل لصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه والله أعلم. 
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التقديم والتاخير 
من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 
SG ES e‏ 
کے کی ر وحار رسب اسر اام لر ی6 ااج: :4[ ا 


ر ص ر ر 


المساجد وهى أفضل الأماكن المذكورة. وقال : 9 ران والريون را ETO‏ 
ايب ج 4 فاخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكورات» بل هو أفضل بقاع 
الأرض وأحب أرض الله إلى الله . 

وقال : # كدّبت تود وما بالتَارعَد) [الحاقة ]٤:‏ فقدم e‏ اق 
من ثمود قال تعالی في مود على لسان نيهم صالح : 9 وڏ ڪروا ٳڏ ملک لقا ين 
بد عكار [الأعراف .]۷٤:‏ وقدم yT‏ قال تعالی : # 
بام با لیے من بهد توم وچ وع اد وَكَمود# [التوبة:٠۷].‏ 


وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظاً في 


RA 


۹ 


4 


مکان ويؤخره في مکان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذكر أمثلة من هذا الباب : 

-١‏ فمن ذلك تقديم السمع على البصر والبصر على على السمع»ء فإنه كثيراً ما يقدم السمحع 
على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالی  :‏ جلت سییعا بدا ) 
[الإنسان :۲]. قالوا لأن N‏ 

عن الفهم من الأعمى»› ار لاشسات اخری: 


وقد E‏ اتف اقام 5 رفن ذلك ھک 


الكهف : : 3 قل الله آعم ما ثوا لمعيب الوت والذرض ابی په وا سيم ناهين 


. ٥١ انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 


11° 


دونه ین ول ولاشر د ف کیو أَحدا) [الكهف .]۲٠:‏ 

فقدم البصر على السمع وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف» وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف للا يراهم أحد لكن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
كله في مجال الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتی حین بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 
انیم إن به رواک رکز . 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع. 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ ولو تر إو المج یریت اکور ويم عند 
وسيعتا فرعتال مللا إناموفنوي) [السجدة:١١].‏ 

فق البصر على السمع (أبصرنا وسمعنا) وذلك لأكثر من سبب منها : 

أ إل (رلو رى فك الروت اترو رة بالإبمار لإ بال 


2 م ص ی 


ردھهم ريا أبصرنا 


۲- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها . 

۳- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 


يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 
کرو لیم ج ثم روا ّى اين € [التكاثر :1- ۷] فجعل عين البقين 
عن طريق الرؤية . ۰ 


-٤‏ من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء كمن سمعا) وإنهم كانوا 
يسمعول ويكذبون أو لا يقَدّرون الأمر حق قدره» أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


1١ 


طاو اة يلوا سالا : 


فالرؤية ههنا أهم من السمع فقدمها لذلك . 
ومن فلك قول تعالی : < لانمل شوہ چ ار یآ تشون بها ار ل ع 


ere وو‎ 


سروک یر مائات بتش با ل اه 
[الأعراف .]٠۹١:‏ 


> 


عو شراک م کیدونِ ل نظررن ¢ 


فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
ار لا لق یا وځ رد ا ولا یمو م ص وا آنشسم يصوت ب إن 
ذم إل ادى لينو ۱ 3 لای ترت بن 
درن اله عاد اڪ اذعرُم لَسَجييرا ڪر A O RTE‏ 

مون E‏ رفا با آم هر عن عن ب ر آم ھر ٢اداٹ‏ يسنوت ا 
الأعراف:۱۹-۱۹۱]. 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إدا 
وجهت إليه أو لييطش فى المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجالء فإِن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع. 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . ۰ 


11¥ 


ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه خحتم الآية بقوله : ل قل ادعو شراک م یدود ا 
ثظرُونٍ) فهو قد تحداهم لیکیدوه ولا يمهلوه» وهذا كله يحتاج منهم إلى مشي ويطش 


فقوله : قل دعا شراک يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه . 


ےھ رخ ر وھ وو ت مجو ر 


ومن ذلك قوله تعالی : ٭ ولد درا جلد ڪن را م ِت اَن وا ونی هم قوب لا يمهود 
E 0‏ ا اکا ا شبن پیا اوک اذشو بل هم أل ارک هم 
الَيْلوت4 [الأعراف .]١۷۹:‏ 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام. 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفى عنهم ما به التفرقة 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبداً بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قال : رکف اکر بل هم ال4 والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : الطريق)ء وكثيراً ما يقترن الصلال الیل ف 
القرآن الكريم. قال تعالى: ءآ نشم أَضلَلّح سای متلا آم لوا اسيل 4 
[الفرقان:۱۷] وقال : ویڈو أن تاوا اد4 [النساء: ٤٤‏ ء قال : « رَس يبدل 
آلڪفر امن فد صل سوا راء أَلسَسيلٍ) [البقرة ]۱١۸:‏ وقال : ف إن ريك هو آعار بسن مل 


عن سیرو و اعم لمر لَمَهَْينَ [النحل : ]٠۲١‏ وقال : ٭ إن ربك ھوأعلم پس صل عن سبل 


ور ا 


وا ادىئ [النجم : .]٠١‏ 


۱A۸ 


وفاقد الإيصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
کل وجه. 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : * سن بهد أله فهو الْمهكَدى وَسْبُصَيِل 
اولك هم ليروك فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فهى نقيض الضلال . 

ركا افر لدل بام افرت الهداة نه ابا قال عمالن. 2 اد الط 
الْمْتَمَيمٌ 4 وقال : « فل إلى هدي دي إلى مَل فيي ¢ [الأنعام: ]١١١‏ وقال : 
واا آل ترڪ عل آله ود هَدَسًاسباتا) [إبراهيم : ]۱١‏ وقال  :‏ فلب ألمَنْرِف 
المرب دی سن كا إل م سيير ) [البقرة:۲٤۱]‏ وقال : « وما ییک إلَاسِيلَ 
السار [غافر :۲۹] . 


وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول ؟ ولكنه أقدم المع على البضر في مل هذه الآية وهي قوله : لإ لذت 
کمروا سوا یھی ندرم آم کم ندرم آا بؤیشوة © حسم اه عل لوبهم ول سوم ل 
نرهم غکوة وهم عَذَابُ عطي ب ) [البقرة:٠-۷]‏ فقدم السمع على البصر والاآيتان 
متشابهتان . 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال في آية البقرة : « إن آلذيت كفروا سواء بز 
ءآندَرَهم آم کم رم ل بيو والإنذار يحتاج إلى سماع أولاً فقدم السمع لذلك» 
فالمقام مختلف. 

۲- ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى : إن 
أا الال امك 3> لرن سجر رور €3 [الواقعة : .]٠۲١-٠١١‏ 

8 النكذيب على الضلال في آواخر السورة فقد قال : ما إن كال ِن كزين 
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اسان ى لنجير €3 [الراقعة : ۹۳-۹۲]. 

أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : ثم إَك أا ألصَالْ كرد فلأنه تقدم 
في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 
فقال: ٭ واا قولوت ادا شتا وکنا رابا وعکلما آنا عون ا أو ءاباؤنا الارن :63 4 
[الواقعة: .]٤۸- ٤۷‏ 

فناسب تقديم الضالين على المكذبين. 

وأما قوله في آخحر السورة : ما إن دمن لكر اسان بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت فى سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
3 قدا ليث أن ذهو علو رذنک أ تَكذود:[)) [الراقعة : ۸۲-۸۱]. 

ومن معاني الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للفراء : «أنتم مدهنون مکذبون وکافرون. کل قد سمعته)' . 

وجاء فى (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
re‏ أدهن أظهر خحلاف ما أضمر فكأنه بيّن الكذب على نفسه»" . 

فناسب تقديم المكذبين على الضالين ههنا. 

۴- قال تعالی : لو اطلفت عَلَمْم وليت ينهد فر لنت منم ّا 4 
[الكهف :۱۸]. 
ٹم يهرب . ١‏ 


)1( معاني القرآن ٠۲۰/۳‏ . 
)۲( أسان العرب (دهن). 


نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب فلا تفيد الواو أن الرعب كان متأخراً عن 
الفرار. وأما التقديم والتأحير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية حرجوا فارين من قومهم وآووا إلى الكهف 
لئلا براهم أحد» فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
الرعب. ۰ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دحل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يقر منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو نهم طالبون له فيهرب على الفور . ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يوقف 
صاحبه فلا يدعه يهرب. وقد قرأنا في التأريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتل سكانها 
منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بداد في الطريق ويقول له انكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ت واقفاً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 
تتحرك حتی يفترسها. 

-٤‏ قال تعالی على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في یمینه : قال هى 
عصای اتو ڪا علناوآهش ا عل عَسَِى) . ۰ 

نقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : $ أَوَّوأعَلًا) ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الغنم . فما السبب ؟. 


۱۲۱ 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكتاً عليها ومستعيناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مارب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفى حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتساقط لتأكل غنمه . والغنم ترعى مما تنبت الأرض أولأًء وأما الهش فقد يكون 
مساعدا لها فليست العصا للهش. على الغنم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 

وال تعالی :3 اا ری ءامن لا ت واوا ڪڌ رڪم حى تس تاوا ورا 

ل آمیھا دیک کیرک لم ندکرت) [النور :۲۷]. 

فقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستذان فما سبب هذا . 
التقديم ؟ 

والجواب من أو 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتياً ولا تعقيباً ولذا لا يكون تقديم الاستئناس في الآية مفيداً 
لتقديمه على السلام. 

۲- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستناس فقدم ما هو 
أهم . فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

- الاستناس واجب والسلام سنة» والواجب مقدم على السنة. 

-٤‏ إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني .فيما 
يعنيه احتيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 


1۲۲ 


اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا يكون الاستئناس 
مقدماً على السلام أصلاً. 

. إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول‎ -٥ 


إن القران استعمل كلا من الاستئذان والاستناس وقد استعمل الاستئذان لمن كان 


قال تعالی : 3 نما ريتوت آلذين ءامنوا باه ورسولو. ۾ وڌا ڪانوا ممم عل آم جاع لر يڏه يوا 
خی سذ إن لن زك اوک لر بۆمتوت باه ورسوليه دا سعد خض 
انهم ادن اس شتت ينه ) [النور:٠٦].‏ 

وقال : ٭ یکایھا آرت ۶اموا سنن الین کت ییک وزی لر یلوا العم ین بف 
مرب [النور .]٥۸:‏ 


: وا م لاقل یکم الحا ندا کا ادد آآییے یں لو 4 
٠‏ 


ر ےر 2ے رص مر ایا ا e“ kK‏ 
وقال : # وإذا أت سورة أن اموا بأو وجنه دوأ مم رسولي دنك أؤلوا الول نهر 
Xi‏ و 


وا ودرا تكن مح ادن [التوبة :۸1] . 
وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلاً (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن 
اللفظتين ليستا متطابقتين . 


۷- تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (رأنفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


۱۲۳ 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين . وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 

AS O E EA ¥ : قال تعالی‎ 
.]۲٠٤:ةرقلا[ رسع‎ 


و < LI TL F<}‏ 
وقال : * الد ينقفو آمو هم فى سيل أل ثم لا تيعون ما أنفقوأمتًا ولا أذى لهم اهم 


عِندَرَبَهِم4 [البقرة:۲٠۲].‏ 

وقال : ۾ فل لادی لذن ارا يمو الوه وسْفِقراً وا رزشهم ر وجادنية من بل ن 
کک ٣‏ ا[ 
TS‏ ا ۰[ 


وقال  :‏ لايل فم انماما رفک اله ال لزن مروا لازن اموا اطم من ويا 
و الرزى على ا e e‏ في الإنفاق وإنماً في تعداد جملة من 
وه و عه و و ر 


ال انا وی آلکک لقنو الزن ومون با بالب وون 


Eî 
E 
n 


2ء ره وء ر AL‏ رہ سے رہ 
َال ومسا سا رتهم د يموت ل ا بۇمنويت ب یما از را يك وما أرب ص لك 
و جر موقو €3 [البقرة:۲ 


قال ؛ (ومما رزقناهم يغقون) ققدم الرزق على الإتفاقء والسياق -کما تری۔ في ذکر 
جملة من صفات | لمتقين وليس السياق في الإنفاق ‏ 


وتخو دة فرله تغالى فو ااتماالمريت اکر اڭ ملت فلوم لذا تلبت عم 


2 ن و2 2 کی کر 0 
اش زادتیم ایتا ول روھ کو ( 0 :الت ت الوه وما رزفتهم فون ج 
اريك هه امود نا4 [الأنفال 1 4 


۲4 


ا قوله تعالی و الین دک آنه دوت فوم وادور عل ما 

صا مم وألْمقییی الصاو وما ركهم ِْم €3 [الحج .]٠ ٠-۳ ٤:‏ 

وقال : اَلْزِيِن ٤‏ تم التب ون رل م پو بم 0 ڏال مهم الوأ ءامسا وء إن الح 
من ربا کن من لِد سيين ٣ه‏ آوچ تؤبون ون جرهم مرن ہما صر رها یدرون يالْحسىَةٍ السَيَنَهً 
وممارڏفتهم فقوت ي وإڏاسعوا االو عر ضراعت [القصص ,[o0- oY:‏ 

وء ر ر 1 مک ر ت رر 

وتال : ۶ إا ومن ايتا لذبن إا ڈڪرا وا خرو شجدا وسو ند يهم شم لا 
یکروت ® دی تجا جنويهم عن المصاجع يدعو ر دم E E‏ وسا ردَفتهم 
E E‏ أحْفى ورو ان [السجدة:١٠٠-۱۷].‏ 

وقال : لذن حضون © یر الوم والنوبی وَلداما عببوا شم فر و لین اسکجاوا 

1 > لے 2 2 2 


رہم اقام لر وامرهم شور هم وما ردهتهم فقون 2 0 لین إا اسابمم ا نی شم نکر 43 
[الشوری:۳۹-۳۷]. 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مح الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعني الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
تعالى : * ر ڪان بن داڳر َيل رها نه ها وياک [العنكبوت .]1١:‏ وقال : 
ل چ وما من دات نی آلأزض إلا عل أله رذهًا) [هود ]٦:‏ والمطر رزق قال تعالی : ربا رل 
لَه سماو ن رذن هاخا به الأرض بعد مرها [الجاثية : ]١‏ . 


والعلم رزق ينبخي أن ينفق منه» والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 
و 


تعالی : ٭ انفقو من ما ررق من َل أن يأف أحد كم موب [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


\Ye 


ر کر و ا ر 
المال والجاه والعلم وكذلك قوله : * وما رتهم فمو 4 . 
أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من) وقد لا يذكرها والكثير آنه لا 
يذكرها وخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالی : ن تاوا ار حى فقوأ كا بون وتا 
ومن یو ارک ا ہد لی [آل عمران : ۹۲] فذكر (من). 
وقال : بل لذن فود آمولهۂ فی سیل اہ گیل حب آنبتت سبع سکاب ) 
[البقرة:٠١۲].‏ 
وقال : ٭ لزت نوت آمولهہ بال واتار ًا ملاك [البقرة: .]۲۷٤‏ 
وقال : رمتل ییوت آمو لھم یا رمات آ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
فلم يذكر (من) وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة آنه ینفق ماله کله بل هر 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر آنه لا يعني كل المال وخصوصا مع الفعل المضارع. 
ودليلنا على ذلك أمران : 
الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض؛ 
والانفاق یکون فی هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 
فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأصبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه . 
والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ینفق ماله کله بل لا یزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغیره . 
وكذلك في غير الإنفاق فإنك إذا قلت (هو يأكل أموال الناس بالباطل) لا يعني أنه يأكل 
جميع أموال الناس. قال تعالی : ردن تفوت آمو لهم راه الاس لا وسو بال 
رلا الوم الأخر) [الساء :۳۸] وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله . 


(۱) المفردات (رزق) .۲٠٠‏ 


۲۹ 


: و ڪا يت اللَبَار مبان أكون مول الاس ليلل 4 

0 را يأكلونها جميعها. ۰ 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

۸- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتبها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو 2 : (وآتاني منه رخمة) 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الكلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها. 

وذلك نحو قوله تعالی : < قال موھ اريم إن کت عل بترن ری الى َة ملعنو 
یت کک انارک وما واش ا کرهرن) [هرد :۲۸]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام عليها فقد قال (فعميت 
علیکم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 


في حين قال : یال قور ابر ن ڪنت عل بي من ري الى وه َم فمن 


E 


من ی آل إن عصی فا رید وتن عبر ر4 [هود:۳٦].‏ 
نقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال : (وآتاني منه رحمة) وذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته). 
فقدم کل بحسب ما يقتضيه السياق . 
دلت فرله ال : ورلن أذقا لى ملا َة ثم مها نة إنَم لينوسش 
ڪڪفور [هود:٩].‏ 
بنقديم (منا) على الرحمة. 


1۲¥ 


CARS e 2 


وقوله : # وَين دته رة َنام بعد صر مس مولن هدا لى [فصلت .]٠١:‏ 


فقد قدم الجار والمجرور ا يم لأن الكلام على الله فقد قال : 


کے رووا 2 ہے ر 2 وو ر ور ەر i‏ ع ا 

ل آلا یدوا إلا اہ اتی لک نه بذ وی ج ون اروا ر TES‏ 

be 

4 م ر کر اشوک و غ ن ن یچ ر 2 

op‏ کییے بل ات جک 
ور م VIN‏ د ری ا E‏ ر 

کا ی آلا ام ينون صد وره ليست فوا ا 
ع ر ر e‏ و 


ررمت ر بت انم I E َِ aT‏ 


0 ر سے 


رات شل الا ل ا 
2 ر 2 ءور 2 ت ۸ ہے ر 2 
لوت لمو ار ڪمرةا ن نڏا لا ر ين وکین حرا عتم ألمَدَاب إل آمو نعود 
ری ا یہ آلا ی اھ لے مروا عم رکا رم نا انوا پو کہ ریوک ری 


eA L e e 


ریات لونک رار ثم نرعتهاينة4 [هود:۹-۲]. 


في حين أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال : « لاي مم انسل من دعا لبر وان 


م ِ ر و ٠‏ کا se‏ رعش 2 2 EE‏ 
ا شس قو طط 3 ولون أذفته رَه نّا م بع راء مَسنه لفون هدا لي و ا 
ر رر گار م 


کر مڭ إل إن لي عند م ح4 [فصلت .]5٠-٤۹4:‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « ونا إا ذا لسن رة َس پا ون شم نة 
ّمت أيهم إن لضن فور 4 [الشررى:۸٤].‏ 

بتقديم (منا) على الرحمة. 


وقوله : ٭ ووهبا :ألم وهم مَعهم رمَا ودر لذو الأْبٍّ) [ص : ]٤١‏ . 


لان اکا على الله فان قبلها 3 ر گت کی ناریا بت وم من دوذ اله E‏ 


1۲۸ 


امن سبلي 3 اسک چیہ یریک یں کنل آن بای ی کا ہے اہ اکم تن لج تھ ز دوم 
مالک س ڪر € [الشورى:١٤-١٤]‏ ثم تأتي الآية» وبعدها ر زف 
آلسَوت والارض) . 

في حين أن الكلام في سورة (ص) على آيوب ورحمة الله به قال تعالی : واک 
0 ب إد تادی رہ ان مَسََّ أ الَيطن پش واي ڈ 5 ارک جلك هلا معتل بارد وساب 


e 


رومالا ألم ومهم مهم َة ما وزی لول آلا نی ج E r‏ 
فناسب تقدیم کل فیما یناسبه . 


 : SS ~۹‏ مال از لاا آل لزن کفروا ن وید ماهلا إلا وندک 


7 م رص 


بلفضل كم [المؤمنون :4[ 

N De 

وقال في السورة نفسها في آية أخرى : « وة : 

کارقتھم فی الین لدا ما عتا لہ ہنی نل بال ناتاو بن شرب يما ر4 
[المؤمنون:۳١].‏ 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن یکون من الجار والمجرور مرتبطاً لبقوله (وأترفناهم) دون غیره من 
المعطوفات فيكون قيداً له» فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم . فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهم» 

ومنها أن قوله تعالى : فقا لملا ال كقروا من رَد فيه آن (الذين كفروا) وصف 


ی 

للملا وليس للقوم. 

وأما في قوله تعالى : وبال الما ن ريه لذب كرو ودبأ فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم وليس للملا على الأرجح. ومعنى ذلك أن الكفر في الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة . 

أما الآية الأولى فإن القائل هم الملا الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
را : 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم . فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفهم في الحياة الدنيا ولم يصف قوم نوح بذلك كله . 

ی ر ای و ی : اش این ڪل رون ان 
راا ا من ى اة الول م ولا نی في يِن را ام غرفت 4 
[المؤمنون:۲۷] ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى وإنما قال : ما قليل لصحن 


يي 3 لدم الي لحن لتم م نكا إنقرر القييين 3 4 
[المؤمنون: .]٤1-٤٠‏ 
ندل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فبها : < وال ألملا ين ويه لذبن كردا 
بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولى . 
۰- قال تعالی : ٭ جت عدن یدوا ری ین تا الانھدر شم فیا ما ب 
[النحل .]۳١:‏ 
بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


وقال : قلا EEE‏ وعد اَلَف کاٹ ا ES‏ 0 


O E 


کیم فی اما اہو لوین کات ل ری ودا نشو 3 3 [الفرقان : .]٠١-٠١‏ 
بتقديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون). 


1۳۰ 


2 مر ور م ت Dre‏ ا 0 
فی حین قال  :‏ ادخاوھا بسک لك بوم اتود 3 م تا نامو فا ولدیتا مرد 3 4 


.]٣ ٣-٣٤: ف‎ [ 

بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 

وذلك -والله أعلم- أنه لم بذک ر کی اش النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 
أنهم متقون . 

فال في النحل : < ری لر اقرا مادا انر ریک الوا با ا a‏ 


چو عا ا ت و افو 


ادنيا حسكة ودار الأضرة حبر وليعم ار ألسَقن E‏ 
ناما تاوت بے کدرك زی اه انیت € [النحل .]١۱-۳۰:‏ 


وال اهران : اتوت رار ج انی ای ید شتی کت جر 
ریا ن فیھا ما بسائوت کین کات عل ری وعدا سلوا 3 4 


. ]1١-٠١ [الفرقان:‎ 


2 


 : e‏ وأزلشت نة 
لان غر شد ال > هلدا ما ودوت لحل اواب فیط ل خ یی اَن ایی را بقلب منیب 7 
کارا رسکی کو ی ا ل .[Yo-1: 51 € EEG‏ 

فذكر من صفة من هو من أهل الجنة في (ق) : 

- أنه متتى (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد). 

- آواب. 

۳- حفیظ . 

. خحشي الرحمن بالغيب‎ -٤ 

. ذو قلب منیب‎ -٥ 

E I EES فلما أفاض ذ‎ 


۳۹ 


في صفاتهم قدم ما يتعلتق بالجنة وأخر مشيتتهم لأنهم دون المذكورين 0 
يناسب وضع أحدها مكان الآخر . 

١-تقديم‏ العمل على البصر ويالعكس : 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : یما ملو بص 4 > وقد يقدم البصر على 
العثل فقرل (ضر ما تممة) وذلك بب ما فة الاق : 

فإذا كان السياق في العمل قدم العملء وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالی  :‏ رايم الملوة واا روء َم 
دنا لاک ن یر تید وة عند أن اله با مأوت بم ي [البقرة: .]٠١١‏ 

فلما ذکر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
۶ اله بما مود بار . 

ذلك قوله تعالی : ٭ ومتل الد يفقوت آمو لھم ا مركا ت الم لتا 

E‏ رتو ابا ابل قات آڪلها مميت وان لم ا ابل 

ر 

وقال : لن کد لما وم ا عملھم انم بما يعملون خب 3 فاس شف اام 

وس تاب مع ولک کا لرا 
فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر فقال في الآية 
الأولى : * إِنم يمايعمونَ حير وقال في الآية بعدها : 3 نم بمانیم لوت ب . 


عه ہیں م ل سملن مون س بصا € 


وقال : ان آغتل سبعت وَقَيْر في ارد ا إن بنا 
[سباً:۱1]. 

وکال :و رماوا ا امار بر ص4 [فصلت .]٤١:‏ 

وكلها في سياق الكلام على العمل . 


FY 


2 “< 


و ل ا  :‏ عار ما یج فی آلارض وما رج نبا وما رل م اسما E,‏ 
ا ا کم وال امون بر4 [الحديد .]٤:‏ 


2 


ال وھ کی ا کشم ناسب أن یقدم عملهم فان هذا مما یدل على آنه 
معهم. هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فيما بعد فقال : < نموا وا لكر سي س 


میں فیدر 
1 


e‏ نک افوا ج ایر ال ایکون فشا على آم 
فإن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فانه یقدم صفته سبحانه . 
قال تعالی :3 رتم حرم الا َل یدز ری ایب آشرڈاً بود آحدهَم ومر 
الت سن وما هو بزحد م 0 يتت [البقرة:٦۹].‏ 
فأنت ترى انه ليس السياق في العمل فقدم البصر عليه . 


ا ك رر مو و رص 2 سے A . org‏ 
ونحوه قوله تعالی : 3 وسوا سیوا آلا کوت فة فمموا و صموا ئم تات اله علیهم د 


۳ 

گر . ا r2‏ اس سے ٥٤ر‏ ےہ 

عا وص صمو ڪيير يهم و و ما اورت َد ایت قالوا إت أله هو 
. ر ص ر و2 ےہ ور 2 2 0 2 

ا . َد ڪفر زین تا الوا إت اله الف سنت 4 [المائدة ۷٠:‏ 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 

وو ق ان آنه تلد عب الوت والأرض واه بص يما نملو ¢ 
[الحجرات:۱۸]. 

فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : # وهه 
ت بصی رب انلود . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العمل والخبرةء فقد يقدم العمل على الخبرة أر 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. ۰ 

فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول : « وله يما همان خد )» 


۱۳۳ 


وإذا كان السياق فى غير العمل أو كان في الأمور القلبية أو كان الكلام على الله سبحانه 
فمن ذلك قوله تعالی  :‏ إن دوا لدت فَِكًا هی رن تخفوها ونؤتوف لمر 


بور موو ےر ےتا روص بو ہے 


ت م 2 ا رار عم 42 
هر ڪي ڪڪ رنگير ع ڪم سن مسح ايڪم واه ما مسلون َب [البقرة: ۲۷۱] 
والكلام كما هو ظاهر في الصدقات وهي من العمل . 
ونحوه قوله تعالی : ۵ ما لک الا تمُا ف سبل َد الوت والارض لا سی 


E‏ € ر 
ر سەن رر 0 


ر چ کے چ و ي ر چ وو ر وة اک ر 21ر 
م من آتفق من قبل لفت وقلئل ول کا عظم رة من لذن أنفقوأ من بعد وقدلوا وكلا وعد أله 
آوے ء9 م 

المسى وله يما مون حيري [الحديد: ]١١‏ . 


2l g2‏ ر 


: م‎ {aT Af eA Sef AL e 2 e 

وقوله : ولذ يوون نکم وید رون أروجا ب بصن ا نقسهن أربعة اشر وعشرا فإذا بلغن 
E i G22‏ ر ل CC‏ ٍِ ەر اظ 2 ر ەر ر 
هن لا جاح لک فيا عن ي أنشسهن بالمعوف وال ما سلون حي 4 
[البقرة:٤۲۳].‏ 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في آنفسهن بالمعروف). 


مر و 


اموا باو وریولی. والنور لی لتا وال ما عمو حر >€ [التغابن : ۸-۷]. 


3 
> ر کو 2 


ص 


. . رور ad‏ و ر Too.‏ ر e‏ 2ے ی 4 

في حين قال : # وأقسموا باه هد أتملنيم لين امتهم يرجن قل لا تقس موا طاعة مَعروفة 
إن له حبر بماتعملون4 [النور ]٠۳١:‏ . 

والكلام على المنافقين والتفاق أمر قلبي وهو يحتاج الت حبره لمعرفة أصحابه فقدم 

ونحوه قوله تعالی : # وی یا قحسا که وهی تع م اعاب شنح ان ای قن کل 
ِنَم ير اننكلو( [النمل :۸۸]. 


۳€ 


فليس السياق في العمل ثم إن الكلام على الله سبحانه فقدم وصفه على الفعل . 
ونحو قوله : ¥ EE‏ وا افوا أنه زنط فن مَاقَدَمَّتَ ت لد واتقوا أنه إن 
حبماتفَْلون) [الحشر :۱۸]. ۰ 
E IS‏ 
ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمه» 
sS‏ 
ا و 


ر ر +e‏ 


ہکم بنا لیو ای ای اوی امع وزی اه ی رکه تفر افك رس بستني 


َه ائم له راگ یاتاو يش [البقرة:۲۸۳]. 

والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلق به فقال : (والله بما تعملون عليم) 
فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالی : و ياي الرس وان لبت اموا سا إن ی سا تعلو عل € 
[المؤمنون:١١٠].‏ 

فقدم العمل لما قال قبله : (واعملوا صالحا) والكلام أيغاً إ نما هو على الرسل فقدم ما 
يتعلق بهم . 

ا کن ل تیش یما آسکا نل کڈ شارکا عن بکآت لک رہ تی کہ 
ان چا قانچعوا هی ارگ کہ وَقَه امار عی4 [النور :۲۸]. 

وهو نظیر ما مر . 

في حين قال  :‏ لين وهم آلمکيکه الي اشيم لقو اکر ڪٽا عمل ين سوم 
بل إن آله علي يما كر ملوك [النحل :۲۸]. 

فإنهم نفوا أن يكونوا عملوا سوءاً في الدنيا والله نفى قولهم وأثبت أنهم كانوا يفعلون 
السوء فقال: « بل إن أله علي يما كر تَمَمَلوةً4 . ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


1o 


TS 
وقال : وما بنع كار آلظن لا نى د ن آل يتا إن آل عل يما يشماو‎ 

.]۳١: [يونس‎ 

فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : 3 إن آله عل بما يتلود . 

فناسب تقديم العلم . والله أعلم. 

۲ قال تعالی في سورة عبس : ووج واا دى مها وجك هلكه 

امه € [عبس: .]٤١-٤١‏ 

م اي ة على الفجرة ة بخلاف ما ورد في سورة نوح في قوله : 3 ولا يلوأ إ اتاج 
ما [نوح :۲۷]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية توح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد قال قبل ذلك : ۶ فل الجن ما ارم فتعجب من كفره. 

۲- وقال : ٭ وجوه بم علهاعبرة د اة[ أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطرا إيمانهم وستروه بالكفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 

وهذا الوصف مناسب لمعنى الكفر . 

۳- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار في ذلك الوقت 
فلما ذکر وصفھم بدا بھم . آما الاجر فقد یکون مؤمناً وقد یکون کافراً. فالفاجر قد یکون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم. 

۳- قال تعالی في سورة هود : * إی یه ري4 [هود :۲]. 

بتقديم النذير على البشير. 


۳۹ 


وقال في EEE E‏ شهدا وما وبا 4 
[الأحزاب:٥٠٤].‏ 

بتقديم المبشر على النذير. 

وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين» قال تعالى : اتر كتك أك 
aE RS‏ إلا اه کہ ای کین زیر د ا ران اسغفرا 
E LTS‏ ون ووا قاج أَحَافُ 
ا ر عذاب بوم کییر ر إل آله مرج وهو کی کي سیو ر ن 0 el‏ یون صد وهر 


عر ل و 


د ا ااا َة غر با ابه به يعم ما روت وما يعانون إن ا علي دات الصذور 2 


.]٥-۱:دوه[‎ 

ثم إنه کرر روصف الإنذار فقال : إا 
[هود:١٠]‏ ولم يذكر التبشير. 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 


م 2 


ومما ناسب ذلك أيضاً أنه قال في السورة : وھ مل القن ڪالأغی لصي 
ایر اوی حل ران تاا ا 5ا6 [هود ]۲٤:‏ فقدم من هم أولى بالإنذار وهم 
الذين مثل لهم بالأعمى والأصم . 

م إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : إن ديك ی ية لمن عا عَذَاب رة ذلك يوم وع 


کش م 2 


آه کاش رلك بو رڈ 3 رکا وخر إلا أجل تندرم 2 وم بات ا ڪلم شلا 
اذز فن سق سيد €5 [هود .[1'o-1Y:‏ 
فذكر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقديم الإنذار. 
وقدم الأشقياء على السعداء فقال : نهر سف رسي والأشقياء أرلی بالإنذار. 
ثم إنه قال في أواخر السورة : 7 0 گر بال ولتاس 


۳۷ 


یبن4 [هود:۱۱۹]. 


وقال : * وقل لذن لا ومون ملوأ عل مکاتیکة إا علوت ي وانظرةا إا مترو 7> 4 
[هود:۱۲۲-۱۲۱]. 


وأما سياق آية الأحزاب فالكلام فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال : اما الد 2 
كرا اھ وک کیا 3 ویو بک ايد مہ ایی پتل یک وملک نر ن 
الطلت إل ال كاه اله ا م م يلوتم س و 
کریا کی اا لی نا آرساکک سھدا وبا وَبَزا 3 وداعیًا إلى آل دی وَسسابا 
سنا € [الأحزاب .]٤١-٤١:‏ 


مر 0 


وقال بعد ذلك : * ويسر ومين أن هم يوضلا كا [الأحزاب ۷ ولم يقل 
(وأنذر الكافرين) . فلاسب تقدیم التبشير ھھنا کہا ناسب تقدیم الإنذار د تم 


2 


-٤‏ قال تعالى في سورة سب : الد در ایی ما ی لتکو واف الأزض دأ 
فی اة وهر ا کم لیر ر يعم ما يلج فى آلأرض وما رج نبا وما بزل مى الا وما 
ا [سباً:۱-]. 


(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 


وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم).' 
وذلك أنه لم يتقدم الآية ما يتعللق بالمكلفين وإنما تقدمها أمر عام مما يلج في الأرض 


مرم و رر 


وقد تأخر ذکر المکلفین إلى ما بعدها قال : ٭ قال آل مروا لد أا لاع فز ب 
وري اتا يڪم عر لعب [سباً: ۳] والمكلفون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


۱۳۸ 


enna 


وأما الرحمة فأمر عام تعم المكلفين وغيرهم . ا ي و 
وستا الا خا ال ری 

فلما كان ما تقدم الآية أمراً عام قدم الرحمة التي هي أعم من المغقرة. ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم. يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فيها 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : فس 
اضر عر بَا ولا عا َ5 إنم عله إ إن أله عور ري4 vr:‏ 


وله ت اوا ين کے اکا اتف واشت آله إت اله غود 
ري4 [البقرة: ۱۹۹]. 


وقوله : # أف یشووت إک و ر ید٤‏ 
[المائدة:٤۷].‏ 

o a 4 :‏ ا > ل م یه a‏ ا کک کو 

وقوله  :‏ # فل اوی لين أسرفوا عل انمه لا نطو ين رة أله إن اله يعفر 
الوب يمانم هو المَفور ألرَحٌ [الزمر : .]٥۴١‏ 


فاتضح ما قلناه. والله أعلم. 


۳۹ 


التفايه والاختلاف 
قد یتشابه تعبیران فی القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبير أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 
-١‏ قوله تعالى في سورة الكهف : وم کن لم نه صروت من دون أ ومان مسرا 
وقوله في سورة القصص في قارون : « عفدا پو ويدارو الأَرَص قا ڪان لم ِن َة 
فقال : 


في الكهف في القصص 


ولم تکن له فما کان له 

فة من فة 

وما کان منتصرا وما كان من المنتصرين 

إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 
نهر غير آنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : * وما أَطْنْ ألكاءَة مَابَةً 

والآخر مؤمن فقير ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجتتين ما أهلكهما وأبادهما 
فأاخذ يعض آصبعه من الندم ويتحسر على ما فات وبقول : « بات لو اسر رن ادا 
[الكهف الآيات .]٤٤-۳۲‏ 

وآما اية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة ولکنه بغی على قومه» فخرج على قومه في زینته وتمنی جمع ممن 


14۰ 


رأوه ن يکون لهم مثل ما أوتي› ورد عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك. وانتهى 
الأمر إلى أن حف الله به ويداره الأرض فذهل من كانوا یتمنون مکانه بالأمس وحمدوا 
الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من )۸۲-۷١‏ . 

وشن ذلك بین مایا 

-١‏ أن آبة الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين « #ررت هم سلا 
را . . قال لصلحبه۔ وهو اور . . ۔ قال لم احبر وشو باو . 


أما آية القصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين : 


0 ج 2“ م 222 و ر ر ا و 

$ مر ل قر ف زی ال زیت برب ڈوک الحو لدا دجت انا یئل ما ارز ارود 
رو و ع ۹ے ر o r‏ ر 2 و ر ر سے > ا 
ان لذو نل عظير 3ہ وال آلذت أونوا اليلم وبلڪڪم تواب لله خر لمن ءامن وعمل 


CEE 7‏ 2 ا م ف 
رلا لھا إل اکس روت 4 عستا بو ويدارو آلأرض فما كان لم من فة ينص رونم 


م 


ن دوو آله را کات من ا 
[القصص :۸۲-۷۹]. 

۲- في سباق آيات الكهف كان اللاك للجتتين آما الفرد فنجا أي مر اصح 
لے کہ عل مآ انی فہا وھ کاو عل روشا وول یکی کر شر رر د [الكهف .]٤١:‏ 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه عستا ب دارو لأر ) 
[القصص ]۸١:‏ . ۰ 

ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد فاختلف التعبير تبعاً لذلك 1 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و (ما کان) آکد وآقوی من (لم تکن) ذلك آن (ما کان) نفي ل (لقد کان)ء آما (لم 
تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)ء و (لم يفعل) تفي ل (فعل». 
ي ۰ 

(۱) انظر کناب سیبویه ٤٦۰٠/۱‏ . ۰ 
3 


o OOD 

والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكد وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء في 
(كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل»" . 

وهو المناسب لشدة العقوبة. 

س- قال في القصص (من فة) بزیادة (من) الاستغراقة المۋكدة. 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من). 

فما في القصص آكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة . 

e‏ اکا فر اوی چاو ر ی و 


وماکان منتصرا) . 
e‏ 
دا تبت شيرت . 


د- وهناك TT‏ التبعيض في القصص : من ألْسْتَصرت) و أنه جرى 
في السورة ذكر التبعيض كثيراً فقد ورد فيها )٠١(‏ حمس عشرة مرة. 

قال تعالی : ام کات یی لدی وجایلوۂ مے المرسلیت 4 یکر 
امیت ٭ مارد ان نک بن الین فاح ی ك اوح4 « ستجزت 
إن اء a T‏ بے گنی م 
ت المقب وین ٭ وما كب كبن لهد ) . ..الخ. 

ولیس في الكهف شيء من ذلك 

۲ قال تعالى في سورة يونس : « # رجوڙزًايب ج شيل الحر فأعهر فرعون وجنودم 


2 ا 


اودر ع إا درك ال َال منت أن ل إل إل إلا آلی ءامتت ہھے نوا اک RY‏ 


(۱) انظرالإتقان ۱۷١/۱‏ . 
)( کتاب سیبویه ۱/ ]1٩‏ . 
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سس 
المسلیین) [يونس : .]٩۰‏ 


+ 


وال في سورة طه  :‏ وَند اسا انار اوی ارت هم رياف لحر ا 


وچ ا وو ےق و ٠‏ غ و ا 


و را کر کک ول د کر 
لا قف در ولا ئی ر أنه عون ووو فغشم من الم ما غضم 2 
ادى €4 [طه : ۷۹-۷۷] . 


e e 1 


ضل فرعون دوه 


فقال في سورة يونس : اهر فرعونوجودم بواو العطف . 

وقال في سورة طه : * انيهم عون نودو ٻالباء. 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاحتلاف ؟ 

إن الراو تفيد العطف فهي تدل على آن فرعون کان مع جنوده متبعاً لموسی وقومه . 

ما الباء فهي لا تفيد ذاك نصا وإنما هي تحتمل آنه كان متبعاً لهم بنفسه» كما تحتمل آنه 
لم بهم بقسه وإتما ارسل جنوده لاتباع موسی وقومه ولم پلحب معهم ما تقول : 
(أنبع الرئيس الجيش بخمسة آلاف) ولا يقتضي ذاك أنه ذهب معهم . ونو من هذا المعنى 
تول تعالی : < ای بک ییک آن رکم ریک کک اک ب الیگ مرل 8© بک ین مروا 
وسوا ويائوگم تن هورم ا نوگ ریم نة ءاي م لهك َوَن 3 4 1ال 


عمران ٤:‏ ۱۲۰-۱۲]. 
فما کان بالواو یفید اتباع فرعون بنفسه لموسی نصا أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 


فرك : اا ودوج یدل على آنهم كلهم متیع» واما قوله : « يعم 
َر نرو فقد یدل علی آن فرعون آمر ولا یفید نصا علی آنه معهم . 

رعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 
بنفسهء فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدل على الاهتمام من إرسا 4م 
دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 


اقدھ کی سرو ری آنه لم بوشن مرم إلا ذربة من قوم على خوت من 
1 ر 


ءامن لوی إلا دري 


ت 


فرعون وملئهم آن يفتنهم . قال تعالی : ٭ فما 
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تن رید عل حوفي من 


eam 


ی کے کے کے 


+ رر 
رعون و ماهم آن يدنهر 4 [یونس :۸۳]. 

- وذكر أن فرعون عالِ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال : $ رَِكَرْعَوْت لمان 
آلارض ولنم لمن لمر َ4 [يونس : ۸۳]. 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 
ولوان کم لیت دی فقالواعل آله رکا [یونس ]۸0-۸٤:‏ . 

“- ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا : ربا لا علا وِنْكَة إلَفَرَرٍ 
آلسدلرں) .]۸٥[‏ 

-٥‏ دعا موسی على فرعون فقال : ربا إنلت ءات ووت وما زه انرک في 
م ےر ر 24ء ا سق ر ےر e‏ ے ص و رر ر رس کر وره ر ره 
ا حيو لديا ربا يلوأ عن سيلك ربا اطوش عل وله وأإشدد عل فلوبه لا يزرا روا 
لداب الألم) [۸۸]. 

“٣‏ قال في يونس : ۾ فاښعهم فرعون و جودو بيا وڏوا فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة على تصميم فرعون على استصال بني إسرائيل وسحقهم › وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك فی طه. 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضی السیاق آن یکون على راس جنده في اتباع موسی وقومه لیردهم ویفتنهم» واقتضی 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق فى يونس عما فى طه وذلك أنه : 

أ- قال في يونس < وجتورًا ِب سرمي حر فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : وقد آوسیتا إل مر انار بمباریى) . 

فالله هو الذي جاوز بہني إسرائيل البحر في يونس . 


٤ 


وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 
بک ر غا رو رغ 8 ی ری رل جکر فرق دم 


في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون ذكر. 


ا 4 . ی کر اھا ر م ی ا چ س ار ف ا ت 

فقد قال فی يونس :* خی إدآ آذرّڪه ارق قال منت اَم لا إل إلا الى ١مّت‏ به برا 
i 1‏ آم کک کے اا م ر کے ہے ہم ر ص او کے مار وہ 
اويل وأنا من المسليين ي ءال وقد عصِيّت فل ركست من المقَيدين إن فلوم نيك 


Rk 


دنك لتکو لمن لمك [یونس :۹۲-۹۰]. 

فالکلام کما تری على فرعون. 

في حين قال في طه : قشم بن آم ماع ) ٹم قال  :‏ وأضل عون فوم وه 
هَدَىٰ [طه:۷۹]. : 


r lel pere, 224 


فكان هذا التعقيب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
ال 

وکان في يونس متبعاً بنفسه فغرق . 

فکان کل تعبیر مناسباً لسیاقه . 
ج- إن إیمان فرعون حین آدركه الغرق بقوله : 3 ءَامنث أنَم ل لَه إلا الى امت بوبنا 


إنریل) کان كأنه استجابة لدعاء موسی  :‏ ربا اطیش على آموله م واشدد عل فلویهر د 
ا موسی : ٤‏ 4 
موا حى راداب لالم [یونس :۸۸]. 

وقد ذکر ربا انه أجابه الدعوة فقال : قد اجيب دعو نڪ مافاسَقيما ولا يمان سيل 


و 


ای رن4 [یونس :٩۸]۔‏ 
۳- قال تعالى في سورة النحل : * ولو بويد آله الاس بطليهر ما نرك ليما ين داب وکن 
و ر ما ا 
ره إل أجل س دا جاه أجلم لا جروت سَاعَة َا عير [النحل .]٦١:‏ 
رقال فی سورة فاطر : وأو راخ أ الاس بسا ڪس بوا ماترلت عل ي رامن 


\f° 


رآ وڪن وخر إل آل شی کا کا الهم فت آله کان بوکادو برا 2 ) 
[فاطر .]٤٥:‏ 

ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي 

-١‏ إنه قال في النحل (بظلمهم). 

وقال في فاطر (بما کسبوا) . 


ا ر 


۲- قال في النحل : ا مارك امن دايز . 
وقال في فاطر ‏ مرل عل طهر اين دأبة) . 


ا 
el 2 2‏ 


۳ خحتم آية النحل بقوله : 3 لا ارود ساعة ولايقدموت) . 
وختم آية فاطر بقوله : < فبك أله لَه کان پعکاد و بصا . 
وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم-: 

أ- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
رة نلا سب فال تحال : 3 دامر امھ التق فل وھ ودا وشو کیب 3ی وزی 
ین لقو من شو ما جر بده اي کر عل شرت آذ بشم ف الراب الا سا ما ون ا 4% 
[النحل .]٥۹-٥۸:‏ 

في 6 ذلك وإنما 2 کک السابقة رل الكانرين ن : 
5 3 ایا ف آ1 اتی رک اکن ا ی ان ک e‏ 
طروت إل شت آلأرلین کن تید لش آله ييا SEE‏ وکر را ف 
لاض ینوا کف کی عق لذن ین لھم کا أذ سر4 [فاطر [éé-tY:‏ 


8 


فكان ذكر الظلم أنسب بالأولين وذكر الكسب أنسب .بالآحرين. جاء في (ملاك 
التأويل): 
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«أن آية النحل تقدمها قوله تعالى a‏ َر اعدم الو عل رة e‏ 

طم 3 ری من لقَوم ن سوه ماب بوه یی کم عل هوپ أ ذم ف آل [النحل :۸٥ء‏ 
۹ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلتق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : * وار یوایند ل الاس ليور 

ا رک علا من داب والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 

ولما يتقدم في آية سورة الملاثكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله « مجاهم تزا 
رادم إلا ورا سیکا فی آ] لاض وکر السّيٍ 4 إلى قوله ھل رر إلا ست 
اار4 فأشتر إلى اجتراحاتهم وسيء اكتسابهم لنفورهم ومكر السيّء فناسب ذلك قوله 


(فا کا 

ب- قال في آية النحل : « مارك عبان دابُر4 . 

وقال في آية فاطر  :‏ ماترلك عل هران دآ . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
ا ظهرها) (عليها) . 


فإن (الظهر) جزء من كل» وقوله : (على ظهرها) من باب المجاز المرسل وهو يعني 
(عليها) ولكن من حيث التعبير إن قوله (عليها) أشمل وأعم من (على ظهرها) وهو 
RS‏ أما الكسب 

فى أصل المعنن انه يكون لخر والشر قال تعالی + أو گسبت ف ایا زا4 
[الأنعام ]۱١۸:‏ وقال : بل س کس سه راحطت بب يشر € [البقرة: 1۸۱ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة أنسب مع الظلم بخلاف الكسب . 


ج- قال في النحل « بيهر بالمصدر. 


(۱) ملاك التأویل ٦٠۷/۲‏ . 


وقال في فاطر # يسا صكسَبوأ بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
فتاسب المصدر العموم وهو قوله (عليها)» وناسب المقيد الذي هو الفعل ذكر الخاصَ 
وهو الظهر . 

د- قال في النحل : یکا آله کک روک اة ولاک فرشر4: 


سر 


وقال في فاطر : دا کا أجلم یک ال کن بعکادو بدا . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الآجال في الدنيا. 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : « قر آله کان بعكادي 
بيب . جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال « لک بَُْرم إل اَل شس 
وهو يوم القیامة ... 5إا اء أجلم کیک أله کن کاو با ) [فاطر : ]٤١‏ 
فيجازي المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شراً فشر وإن خيراً فخير". 

وهناك أمر آخر حسّن ختام كل آية بما ختمت به وهو أن آية فاطر في سياق الكلام على 
الله زضقاتة فاب لامها نمه تخالن وعو قولة 5 رأة کان با 
قال تعالى في سياق آية فاطر : « إ E E A a‏ 
الصدور ۰2 Ds‏ و کنر بر الگیرن کفرش و 


پعکادو بدا( . 


ا ال عو بن ين دون آله 


عرو ا ر م ر 


e‏ ا کک 1# کک 
RE‏ امن بعلو ا م کان اا عو و . وما کت ال بحرم ین یر في آَلسَملوتِ 
a CRIS‏ € [فاطر .]٤٤-۳۸:‏ 
وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها الام على 
الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل: * ومون لِّا 0 اله 
)١(‏ روح المعاني ۲ “- دار الفكر للطباعة یروت ۱٤١۱۷‏ ھ/ ۱۹۹۷م. 


1۸ 


9 
for I e o <‏ 7 قر ا و ل ا ق ر کے ر م کر د 
لان عا کسر تفترون دى وجعلون له الت سبحتم ولهم ما شوت 2> ودا مشر أحدهم 


2 4 .4 و ls‏ ع 0 وو ا ےر EA Ka‏ ور عا 2 € وء وہ ر K‏ 
انی ظل وجه ودا وهو کظے ب پکوری من لقو من سوه ما یر بء ایس کم عل هون ام 
: رہ قرع اا ا ر ر یر و م وت ر 2ے ص ر سار ے2 مء ررر رہ یر ر وم 
دسم فى الراب ألا سا ما كمون ى لذي لا يموت بالأخرة مثل السو ويه ألمثل الاعلى وهو 
e O I ATA E f EN B4 ET} 2‏ وہ وء 2 و 
لمر الک ی وکو بود اه الاس بظلی ھر ما ہرک علیہا من دایز وکن برهم إل أجل سى إا 
ی وی ھی کے ت ر م چم ور ع گے 24 
جاه اجلهر لا جروت سَاعَة ولا میرن با وصعلوت لله ما يكرهوت وتوف 


ررر ر 


ایھر آلکذی آک له لی لا أن م آلتار وان فرطو €3 [النحل .]١١-٠٠:‏ 


من تقدیمه فنفى ما يطمعون فيه . والله أعلم . 
کر ی ا و ر 2 2 ا 
-٤‏ قال تعالى فى يحبى عليه السلام  :‏ وحتاتا من دتا ورکوة وکات نميا ا وبرا 
بولدیو ور یکی بارا عَصًِا ا وسم عه يوم ولد ووم يموت ويو يعت 
حا € [مریم .]۱٥-۱۲:‏ 
وقال في عيسى عليه السلام : ل قال إني عبد ألنو 


و ا ر ر رو 7 TE AT‏ 


Fn 


ll 2 OE‏ <£ ا 
اتلی التب وجعلنى نيا زي وجعلنى 
و رک ر ا ر ا 

2 ا f‏ 
وما دت حا زي ورا والدتق ولم مجعل جبارا 
ء 


سا ی ولنم عل رم ولد ت روم موف مأب €1 [مریم : ۳۳-۳۰]. 
ومن النظر في النصين نرى ما يأتي : 
-١‏ أنه قال في یحیی : ٭ ور یکن اعيا . 
رال عیسی : < وک مَل ااا . ) 
کما قال في یحی . RD ET‏ 
ب- قال في یحیی عَصِيًا) . 


وقال عیسی : سيا . 
ےم ر رت وار 


ج- قال في یحیی  :‏ وسالم عليه يوم ولد بتنكير السلام . 
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وقال عيسى  :‏ وألسام علوم ولد بتعريف السلام. ٠‏ 

د قال یتیک وجل باد وجملی ماد وه ول بقل (وجعلی بر): 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة نولم يقل (عاصيا) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله . 

فلما کان الكلام على يحیى إخباراً من الله قال : ور یکن جَبَّاراعَوبًا) . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : # ءاتلني ألكدَبَ 
وجل بسا دي وجعلنى مارا . . . ولم مجعلن جبارا سَميّا) ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام. 

فکان کل تعبیر في مکانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
يعلمه إلا الله. 

ب- قال في يحیى : وَل يكن جَبَارًا عَصِيًا) وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زکریا (واجعله رب رضیا) . 

وقال عیسی  :‏ ولم عل جَبَارَاسَمبًّا) ولم بقل : (١!م‏ أكن جباره شقيا). 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك . ولم يقل : (ولم أكن جباراً شقيا) . 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك . 

ولما ذکر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 


\0۰ 


جباراً عصيا) لأن النبي لا يكون عصیا. ولیدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقی » ولو رضي بذلك لکان جباراً شيا . 

وخالف بين الخاتمتين أعنى خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ج- قال في یحی : « وَسَام ومول بالتتکیر . 

وقال عيسى  :‏ وألسالم عل بوم ولدت) بالتعريف . 

قيل إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعداتها من اليهود أي السلام عليه 
لا عليكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الهدى)'“ فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 


ےر ری سر ارہ ر ر 


قال تعالی : 3 وبكُفرهم وله عل مرم بنا عَخليكًا) [النساء .]٠١١:‏ 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
يهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

قال تعالی : سل کک بماصرځ م عَمی لار [الرعد .]۲٤:‏ 

6ل ھم یی بلقوتم سکم وعد جا گرا [الأحزاب:٤٤].‏ 

وقال : < سم وين رب حر [یس:۸٥].‏ 

وذلك ما سلَم به تعالى على عباده المرسلين أيضا : ويلم عل الرسلت 4 
[الصافات .]۱۸١:‏ 

وهو ما ترکه على أنبیائه ورسله آیضا : « ورتا عله فی لخر 3 سَلم عل ج نف المَارن) 
[الصافات :۷۹-۷۸] # سام ل هر4 [الصافات :۱۰۹] ٭ سر کل موی وهدررت) 
[الصافات : ]٠١١‏ « صلم إل با [الصافات : .]٠١١‏ 


(۱) الکشاف 0۰۸/۲ البحر المحیط »۲٥۹/۷‏ روح المعاني 1 
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ولم يسم رينا بالتعريف . 
ا 


والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال  :‏ وسلم عله يوم ولد ويم يموت وهو 
نظیر ما حي به آنبیاءه ورسله . 


2ر ر لے ع 


وسلام عیسی تحیته على نفسه $ والسللم على دوم ولدت ويرم EA‏ 
وتحية الله أعلى من تحبة عيسى وأكمل . فالله سلّم على يحيى بالتنكير لإفادة العموم 


e 
. لكن عيسى دخل في تحية ریه حين قال : وسم ل المرسل) فشمله ذاك‎ 


فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم . 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من يح فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
إن ذلك حق لو كان المحييّ واحداًء فإنه إذا كان المحيي واحداً فربما حيًا كا منهما على 
حسب الفضل» ولكن المحيّي مختلف . فالذي سلم على يحيى هو اللهء والذي سلّم على 
عيسى هو عيسى نفسه فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعريف وأفاد مع ذلك التعريض 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم 

والله أعلم . 

8 م ا کے 0 

د- قال عيسى : * وبا بولدق) ولم يقل : (وجعاني برأ) مع أنه على تقدير ذلك . 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : * وجعلى بَا وهذا ليس من الأمور 

وقال : « وَجَمنی مارا أن ما كنت وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشتخض ماركا 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : $ ورا يَف فإنه وإن کان سيا إلا أنه 


1o۲ 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
ايك آمرين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

والآحر هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم الله عليه فوفقه لحمل الخير وهو البر بالوالدة 
کما قال تعالی + ومایگ يوين ا4 [النحل .]٠٠:‏ 

ففرق بین ما یکون من جعل الله حصراً وما یکون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

قل ال د رازاع 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصيا) . 

وقد تقول : أكان عاصيا ؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف المعصية على وجه 
العموم» فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
كثرة الظلم. وإذا قلت لم يكن شريباً للخمر) فأنت لم تنف عنه شرب الخمر ولكنك 

فنقرل : إن الجبار هو عصيّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة. 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح . 

-٥‏ قال تعالى في سورة العنكبوت : ( ا ربن لفك وال علب ل رينم 


ر ص 


نهم إلى الب إا هم شرن اب مروا د یا انهم ولتنموا شون بمرت ) 


[العنكبوت ١١-٠٦٥:‏ ]. 
ا ر سیو و “i7‏ ر 
وقال في سورة الروم . ees‏ 
م 2رر ۴ ت ر ايهم 3 <2 رصن صر 2م 
إذا فرق نهم رهم سرک 3 رأ س 2 فعا وف فلمو ۽ ¢ 


.]٤-۳۳:مورلا[‎ 


or 


فقال في سور الوت 2 و مرا ا E‏ يمو % . 
بتهديد الخائب . 

وقال في سورة الروم  :‏ لیکفرواً بنا ا اه تسم هوق لمو 4 . 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 

فما سبب هذا الاخحتلاف ؟ 

وهنا نود أن نذکر شيا قد يعیننا فى بيان السب : 

-١‏ إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقيك» 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلی استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . 

۲- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد . 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر. ۰ 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم هم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه» فالنعمة عليهم أكبر . 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين :. 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


of 


ا 
ےه او 


والجهة الأخحرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال : # فتعرا ضرف 


فکان کل تعییر نسب فی مکانه . 

-٦‏ قال تعالى في سورة البقرة : # ايثا ما نرت مموها لما ممم وا كوبا رل 
عون € [البقرة: .]٤١-٤١‏ 

وقل في سورة الصف : « وإذقال م بی لقریی قور لم تؤدوتی وقد لمو أف 
رول أله إتكم) [الصف ]٠:‏ . 

فقال في البقرة : « اسم تمَلموت) . 

وقال في الصف  :‏ قدت وت) . 

فقدم في البقرة المبتدا على الخبر الفعلي ذلك أن هذا التقديم يفيد القصر والاهتمام. 
فالمخاطبون وهم بنو إسرائيل يعلمون حصراً أن محمداً رسول الله فهم يجدون ذلك 
مکتوباً عندهم في التوراة والإأنجيل (الأعراف 10¥( وأنهم یعرفونه کما یعرفون أبناءهم 
(البقرة ١١٤٠ء‏ الأنعام ٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 

اما آبة الصف فهی فى مخاطبة موسی لقومه فقال لهم : ظ ومد موت أي سول اه 
ٳّڪڪم € بالتوکيد من دون تقديم لأن القصد هر تحقيق أنهم يعلمون أن موسى رسول 
الله إليهم دون نفي العلم عن غيرهم . فإن غيرهم ممن اطلع على الآيات التي جاء بها 
موسی قد یعلم أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذين آمنوا به» والمؤمن من آل فرعون أو 
غیرهم . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم بل أراد أن يقول إنهم يعلمون آنه رسول الله 

- قال تعالی في آل عمران : سول ل بې ٳ تي أن مڌ نکم اير ن يڪم أ 


oo 


< ا ر جر مھ ەة و 
ا مر الین كمي أَلْرِ لطبي فأنقح فيه مَيْكرن طبرا EL‏ الله وآز الأڪه 
ا2ے رغ اق عر رض ي ن ٍ 


انرص وأحي لمو E‏ وأییشکم یما کوت وما خرو رون فی وڪم إن نى ذلك َيه 
کہ إن کشر مَمنیک) [آل عمران .]٤۹:‏ 


رو و و م ر ر ^ ر ر . 
وقال في سورة المائدة : « يوم جم آله الرس قول مالا جسم قالوأ اعام لا إنك 


آت کے آلشیری © إ6 ا یی ا ا ور ع ف رل 7 ت 
برج اقدص كر الاس TEE RSE‏ 
والإجيل وإ َل مِنَ لين كَهيَةٍ لر پان فح ن فیا کون ادن درف 
امه وا ادف ي ود يح الوق بان وز ڪَففت بن إسرّویل عنک إد 


نهم لتت فال لذن گنروا ہم إن هلدا إلا سر بیت € [المائدة:۹١٠-١٠١].‏ 

نريد أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 
اللأخرى هما : 

. آنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه)‎ -١ 

وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . 

۲- قال في آل عمران : واي لسرن . 

وقال في المائدة : < وَإذْعرألرقَ4 . 

فذكر لفظ اللإحياء في آل عمران ولفظ الإخراح في المائدة. 

ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشير الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام 
ولم يكن بعد قد وجد في رحم أمه. وهذا الكلام كله من التبشير بصفات المبشر به : 
لذ قات الملتکة يمرم ن آله بيرك کلمت ينه سمه اليح عِيكى أن مرم . . . 4 
[ال عمران:٥٤]‏ . 


وأما آية المائدة فهي في ضياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قاثلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عیسی مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أيده بها 


1٩ 


في الدنيا قائلاً : (يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ...). 

ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 

-١‏ أما بالسبة إلى قوله فى آل عمران ن آنا کڪ ي الین كهيكَة اَل 
وي4 . 

فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيثة) أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
٠‏ فأعاد الضمير بالتذكير لأن المثل مذكر. 

وأما فى آية المائدة فقد قال : < وَإذََْلى ملين كَهيَة لطر بإذن مح فبا . 

اغا الخ جا اله وهی و ۰ 

وليس هذا التفسير ملزماً. ولا مانم من عود الضمير على الهيئة وذلك ما ذهب إليه 
آحرون لأن الهيثة صورة الشيء وشكله""“ والمعنى أنه ينفخ فيما هو على صورة الطائر 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر 
المحيط) أنه جوز بعضهم عود الضمير على الهيئة ((على تقدير وإذ يخلق من الطين طائراً 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله))“ . 

ومما یذکر فی سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى  :‏ ونان دهم إديختي مو5 إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله. 
(۱) انظر معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۱‏ . 
(۲) أنظر الكشاف /١‏ ۳٥٠٦ء‏ ملاك التأویل ٠١۷/١‏ . 


(۳) انظرلسان العرب (هبا) . 
(4) الب ر المحيط ٤٠1/٤‏ . 


(۲ 


10¥ 


م صر سے 


أا الو فة فو دا + اذڪَر نمم عَلكَ4» وخلقة لطا وتفه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة» . 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأئيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحده وذكره : «وآية المائدة من 
کلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ في" . 

ومن الطريف أن نذكر آيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللقظ المتأخر في المائدة وهو الهيثة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرةء والآخرة إنما تأتي بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 

۲- قال في آية آل عمران :. واي لمرن ن ر 4 بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
راموق بي بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين . 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 
سبع مرات وفي ال عمران أربع مرات. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروج مرحلة متأحرة عن الحياة. قال تعالى : يم مجن من امتا يا ) 
(1) يعني آية المائدة. 


(۲) ملاك التأآویل ٠١۸/١‏ . 
(۳) كشف المعاني في المتشابه من المثاني ۱١۹‏ وانظر البرهان في متشابه القرآن للكرماني ٠۳۲‏ . 
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وخحروجهم سراعا يكون بعد إحيائهم . فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا 
وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخحراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأنفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها) . 

۷ قال تعالی في سورة الأنیباء  :‏ وَل أحخ صت افتکا هكان ووت 
وما ھا رابا ءايه لی )€ [الأنبياء: ۹۱]. 

وقال في سورة التحريم : رَس أب عن آلّى احص دعكا فيو ين 
وتا و دت ب کلت ریا رکتیو رات من المَين) [التحريم .]١۲:‏ 

و الا ف خد ال 2 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها)ء 
وأنه دکر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم اة عمران التي حصنت 
فرجها) . 

۲- قال في سورة الأنبياء  :‏ فخا ياين رييت . 

وقال في التحريم : ققخ كافيوین رىت . 

۳- أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها لأن السياق في ذكر الأنبياء فذكر موسى 
وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى فلم يصرح باسم مريم لأن السياق في ذكر الأنبياء 
وهي ليست منهم. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الكوافرء 
ودکر امرأة فرعو ومریم أبنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدت بذكر أزواج 


٥۹ 


مس 2 


ابي ااا ررم ما عل اه لك نی مات ایک [التحريم .]١:‏ 

فناسب ذکر اسمها. 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذماً. 

فان مدحت شخصا وذکرت اسمه کان أبلغ في مدحه» وإن ذممته باسمه کان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى موضح 
التفخ . 

ثم من ناحية أخرى أن قوله : (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فنفخنا فيه) 
لأن النفخة عمت شخصها بخلاف قوله : (نفخنا فيه) فإنها خصت جزءاً. 

وقد ناسب کل تعبیر موضعه . 

فأما من حيث العموم وا أخصرص فإن قوله و وتم اب عر الى أحصت َسَها) 
أخص من قوله : وال أحصست ا)4 لأنه تخصيص بالعلم والوصف . قإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنٌ فروجهن من 
الساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العام ب 
(فيها) ومع الخاص ب (فيه) فناسب العموم العموم وناسب الخصوص الخصوص . 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء  :‏ لھا راتا ءاي ليت أعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب العموم العموم من جهة أخرى. 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالی | نه جعلها وابنها آية للعالمين أمدح من قوله : ردقت بکلست 
E‏ انت من امین وکلاهما مدح وثناء عظیم إلا أن بعضه أعلى من بعض . 
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فإن جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه جعلهما آية للعالمين وليست 
لقومها خاصة . أما من صدَق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير بخلاف الذين 
جعلوا آية للعالمين . ۰ 

فناسب هذا المدح العموم بقوله : (ونفخنا فيها). 

۳- وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره أنسب في آية الأنبياء 
من أكثر من جهة ذلك آن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة. 

وآما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 

ومن جهة آخرى أنه ذكر في سورة الأثيياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال : $ ووهبتا أ 
اتکی يعوب تاوا ود سسا صسیییت ا سملت َة مدو رار أا 
هم فل الْحَبرّت4 [الأنياء: ۷۲ء .]۷٣‏ 

فناسب ذكر ابنها في هذا السياق أيضاً. 

. وثمة ملاحظة تعبيرية أخحرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فيها)‎ -٤ 


بضمير الجمع . 

: 2 ۹ 2 : د‎ 0 a O 

وقال في ادم وتخت فه من رزوی بضمیر الإفراد وقال فيه أيضاً : (ثم سواه ونفخح 
فيه من روحه) بالا فراد. 

ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سوي زاين )الام كلقي 
آدم. والله أعلم. ۰ 

4 ر ررر ے ر چ رر م 3 کر 

۸س قال تعالی في سورۃ یونس : ل ولون لکل نفیں ظلمت ماف لارّض لافتد ت بء وا ر 
آلَدامة ماروا لداب دیو نھ سط وهم لا بظلمون ا آلا إن ره ما ني الوت 
وا رض الا إن وعد لے حن وک أ رهم لایع لمو 2 [یونس ]٥ ٥-٥٤:‏ . 

وقال في السورة تفسها : ٭ الا إک إل من ف ألسموتِ ومن في الارضِ وما َي 
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کے ےھ ے ور ےسا سے کے می ے لے و ی اوو 
لذت عو من دوت امہ ڪا إن توت إلا اظن وَإِن هم إلا عخرصوت 4 


فقال في الآية الخامسة والخمسين : $ نِّم انی اموت والاَرض4 [يونس ]<٥٩:‏ 
فجاء ب (ما). 


ص 


وقال في الاآية السادسة والستين :$ ألا إ لله من د ف لسرت وسن فف آلارض 
[یونس [٦1:‏ فجاء ب (من) . 


e : الخامسة ا بالمال فقد قال‎ E 


ا 


N eT‏ الأموال. 
أما فى الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر'الشركاءء فناسب ذكر (من) 


1۲ 


الفاصطة القرآنية 
من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرانية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا . . . ظلما وزورا). 
وقوله (بل عباد مکرمون . . . بأمره یعملون . . . من خشيته مشفقون) . 
وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيم مثلاً في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)» أو قد يحذف طلباً لانسجام 


الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون). 


صر ص ر م 


وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو  :‏ واه حير يما سلون 
يقدم الخبرة على العمل» وفي موطن آخر : يما مسلون حير 4 فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ۰ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرآنية : 

-١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها وذلك نحر 
سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج . 


ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظيم» وتشعرون ويعقلون . 
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ونحو سورة الفتح فإنها تتتهي بالألف عند الوقف نحو : مبيناً - عظيماً - أصيا . 

- قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أو لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مئل : إا ألم طيست بر ولا الام 
مرجت ل ال تت 2 لدا الرس أت( َي بوم أت[ [المرسلات ۲١١-۸:‏ فإنها 
تختلف عن نمط ما قبلها وما بعدها. 


ص و ر 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم  :‏ ارف الأزفة ا س لها من دون آله OI‏ 
[النجم ]١۸-١۷:‏ فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

-٣‏ وقد يأتي بفاصلة فرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وربما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر . 

وقد أي نالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد  :‏ لكقرنَ أسَلهّا) [محمد: ]٠١‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير أنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة» قال تعالى في الآية 


رہ کر e‏ م 


الرابعة والعشرين : أ عل فوب الها [محمد .[Yt:‏ 


e 


ومن الثاني قوله تعالی فيي سورة طه  :‏ أبعم فرعو نودو فغشيبم ِن ألم ماع شی 
[طه :۷۸] فليس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
$ کال اتی دوت من دون آلو ما لا نیکم سینا ولا بم [الأنيياء:١١].‏ 

وقوله في الإسراء : لتم هو أَلسَمِيع ألَصِير € [الإسراء ]١:‏ فليس فى السورة على 
نمطها مع أن عدد. آياتها مائة وإحدى عشرة آيةء» فإن آياتها فواصل ممدودة بالألف (وکیلاء 
شکورا» کبیرا). 

وقوله في الفرقان : # آم هم سلوا اسيل 4 [الفرقان : ]١١‏ فإن آيات السورة كلها 


ممدودة إلا هذه الاية . 


£ 


وقوله في سورة (ص) : وص لمران زی لكر ) [ص :0 
وغیرها مما یدل على RS‏ 


-٤‏ قد يجري شيئاً من التغبير في الغاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك لأمر بياني وذلك 


کما فی قوله تعالی : ٭ را إا اطعتاسادتا وك اوا أسَلا) [الأحزاب :1۷] فمد 
السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : ونه يمول ألحىّ وهو يَهَدِى اليل 4 
[الأحزاب:٤]‏ فلم يمد السبيل . 

وكقوله في سورة الإنسان : فإ كانت دابأ [الإنسان: ]٠١‏ فمد القوارير وكقوله في 
سورة الكافرون : < ل دينك ولي ين [الكافرون:١]‏ بحذف ياء المتكلم ولم يحذفها 
من قوله تعالى : # فل آل عند لصا لم دى [الزمر : .]٠٤‏ 

ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضا فقد يذكر الحرف في موضع ويحذف نظيره في 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الياء من الفعل أو الاسم سواء 
كانت ضميراً أم حرفا نحو قوله : « ذلك ما كا4 [الكهف ]٠٤:‏ بحذف البأء» وقول 
في آية اخری : 0 يتاباتامًا نی [یوسف:١1]‏ بذكرها. 
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وقوله في آية : # فل وهم أكون [المائدة ]٣:‏ بحذف الياء. 

وفي آية أخرى : # لوهم وَأَخْكَرَنٍ[البقرة: ]٠٠١‏ بذكرها. 

ب إن جەيم الحروف استعملت فواصل للآي إا حرف إالخاء فإنه لم برد فاصلة› 
فالهمزة نحو : سميع الدعاء» هوأء. ا والألف نحر : والضحى› ویعشی ... والباء 
نحو مریب وتباب 2 والتاء نحو : أقتت› وأجلت» وکورت . .. والتاء المربوطة 
كالقارعة والازفةء وألثاء نحو فحدث» والفراش المبثوٹث› والجيم نحو زوا 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مريد وسعيدء والذال نحو 
مجذوذ وحنيذ» والراء نحو قدیر وبصير؛ والراي نحو عزيز وأرا والسين نحو عسعس ›» 
والجواري الكٹس› والشين نحو قریش› والمنفوش› والصاد نحو مناص ومحيیص › 


11٥ 


والضاد نحو عريض» وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيط› والظاء نحو غليظ وحافظ› 
والعين نحو يطاع» رالرجع» والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف» والقاف نحر 
الحريق» واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال» والميم 
نحو عليم والقديم» والنون نحو مبین» يبصرون» والهاء نحو آخیه» وأبیه» وکتابیه» والواو 
نحو اعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي» وصدري . 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحر : هرون أخي» أو بالتاء 
المربوطة نحو الصاحخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلتق بالفاصلة» وسنضرب أمثلة تبين شيا مما ذكرناه. 
وقد ذکرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

ال الى #2 ل رت عفر لی ونی اذاف مَك ونت آرم لحت ) 
[الأعراف:٠١١٠].‏ 


فجعل خاتمة الآبة الرحمة  :‏ وَأ آرم ألحييت) . 
ہے ر سو کار رر ر 

وقال : ل أت ريا اعفر آنا ورتا ونت حبرالعفرين) [الأعراف : .]٠٠١‏ 

فجعل خاتمة الآبة المغفرة :. < وت حبرالمفرت) . 

اک دل ادنا این ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . ۰ 

وإیضاح ذلك أنه فى الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخاه لم يذنبا 
فيطلا المغفرة فقال : « وات أَرحم الّیت) . 


AA Lo PG rl 8‏ ن “ەر ور ے ےَ ہے کر ل م 

فی حین قال : فلا َنم ارجم تل رب لو شت اهک کته ن کیل یی ایکا یا 

2 ت 2 ر کے ر e ie‏ 
A22‏ 2 ا 


افر [الأعراف ]٠١١:‏ . 
فجعل خاتمة الآية : (حير الغافرين) وذلك أنه طلب المخفرة لعموم قومه وهم استحقوا. 


1٦ 


العقوبة يدل على ذلك قوله : ل أمْبكا ما مَل اسنها يا [الأعراف:١٠٠].‏ وال 
بطب لها رة ال : رات زار . 


a‏ م 


وقال : ِنَم کان ن ایی رور ا ءامنا قاعفر 
[المؤمنون:۹٠٠].‏ 


فجعل خاتمة الآية ل حير اليَهِينَ€ ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 


ونحوه قوله تعالی ول رب اغف انحر وات حبر سَ4 [المؤمنون :۸[ فختم 
الآية بقوله : # حر اين وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة. قد تقول : ولكن قال 
e‏ ر 


لھا : ٭ وس بتع مح آله کا ءاخر لا رمل لم پوه إا جسابم عند َة ِم لا يم 
رو4 [۱۱۷] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول : « وأت لمرن . 


رم ر 2 


لا ونا ت خر بر ان 


والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مم 
الله إلهاً آخحر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 3 إن أله لا يعر أن شر 
بو [النساء [٤۸:‏ وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 


والله أعلم . 


ٍ 
2ق ر رم ل 2 5 س ا ت 


قل تال کک واا من خف مرازیم ی فانم ماري ر وما ادرف ما 
هي 5 َارحاة ى [القارعة .]١١-۸:‏ 
في سور المخرۃ ۲ ا کد کو ن اة ا را ادرت ا اة کے ار ن 


ده ن آل تطَيمّ عل تل لانتو م ل عکہم موص ا فی عند سدم © ) 
۴ 4-4[ 

فقال في القارعة : * وما أدرثك ماه . 

E NY 


11¥ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل يقل : (وما أدراك ما الهاوية)» وكرر الاسم الظاهر 


في سورة ة الهمزة فقال : وما أدرنك ما ا ة4 ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
فى القارعة . 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضي ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمر» وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة› 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية) . 

في حين قال في سورة الهمزة : تار ائھ آلموتدة تر آل طم على آل یدو ر هاعم 


کے را ار ,2 all‏ 


مَوصدة ا لي عم مدد ©4 [الهمزة:٦-۹].‏ 


فأضاف النار إلى الله» ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
في القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 

۳- قال تعالى في سورة التكوير : ولا اة أزلقت ب علمت تقس ما أحصَرّت [ 4 
[التكوير .]٠٤-١١:‏ 

وقال في سورة الانفطار : * ولا آلقبوز بعرت ا عَلمَت تفس تا دمت ورت © 4 
[الإنفطار .]٥-٤:‏ 


FE 0 ب‎ 


فقال في سورة التكوير  :‏ علمت تفس ما صرت 

وقال في سورة الانفطار : ظ لمت نفس امت وخرت . 

ذلك أنه قال في سورة التكوير : ل إا َة أزلّت) أي أحضرت وفرّبت فناسب ذلك 
إحضار الأعمال فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يحضر ثمنه» ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 


وإنما قال : (وإذا القبور بعثرت) فل ثمة تقر يب لشىء وإنما ذلك د قا الحساب 
ر تقريب لشيء و! یحصل قبل : 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 
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AL‏ ا ا ر کک ع ا ہے صو ر ا ب و ت کے ا 
-٤‏ قال تعالى في سورة الحاقة : امام أو كتبم ند فيقول هاؤم أفرٌوا كي و إن 
N <‏ قر ےل 2 لر ع ر 


رو و و ص r r‏ ا ایر غ ا کر ا ر و 
نت أف ملق اة ى فهو ف عبس راضيتر ل( في جسة عاليكتر اب قطوفهاداية ب كواواشريوا 


اا 


م ر مچ 2 م ع چ ر 7 2 کی ر کے کے ا ت ر ت م 
هنا پم القن ف آلایام آلالة اہ وامامن آونی که شال فیفول کن لرأوت كيه دی .لر آدرٍ 


ت ات لے ر 4 م 2ے چس رہ ت 2 سے ا a‏ واچ و ت ر 
ا ھ |“ i.‏ : . ا ۴ 
ما ايه زل با کات اة 3 ما أف عى ماله ي هلك عى ساطية 3ى ) 


3 
ره 


[الحاقة : ۲۹-۱۹] بهاء السکت (کتابیه» حساییه» ماليه» سلطانیه) وهذا جائز في الوقف . 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي . نظير (قدمت لحياتي) 
(وأشركه في أمري). 


ولا شك أن هاء السكت فى الحاقة أنسب للفواصل معها : < رسفي الكماء فج بونبار 


ەرو رت ر 
A‏ رص و عو ا > 


اوی کے لاٹ عل تاہما یل عرش دی رھم تھا یی ا بوتہ نر عرو لا نی کر 
فة €3 [الحاقة:١١-۱۸].‏ 

غير أن لهاء السكت هنا وجهاً حسناً غير الانسجام الموسيقى» وذلك إن هذه الهاء في 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب» وقد يصيب الفرح فرحا شديداً. وأن 


چ 1 
ت 2 a LT E E‏ کا ع ا وم ی چ کک 
قال تعالی : % ا نخ لي الصور نفخة ولجدة بر ولت لارض وا کا دک وجدة ا فوم 


هه 


کک 2 ام 


ےر ر ر م r‏ 
وقعت الواقعة 2 وانشقَت السَماءُ فهی دومن واهية ا [الحاقة : [١١-١١۳‏ فأنسسب شىء فی هذا 
غ r : o‏ رش و رورم . 2 4 TS 2 ٣‏ 
0~ قال تعالی ي سوره القمر . فول عه يَومَ يع الداع ڀل شنو ڪر ر خشعا 
اف درو ر ا فو یی ماو ما فوا و یور ےت ا سے ف ت در وو و ا ا دو و ا 
اھر رون م لخدا کیم جراد شیر ا وین إلى الداع بقل الکھرون هداب عير ج 


اا 
ال ن بش النرة واتكات: 


وقال في الکهف : ا من عار زق نزم ر إل میب قو 4 ل ) 
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سے 


. ا و ا ی کک‎ A 
. ]۷٤ : وقال فيها أيضاً : « أقت تفساركة بعر نس قد نْب سا نكر [الكهف‎ 
وقال في سورة الطلاق : ۾ وان ن ريو عت عن آي یبا ورسلوے فحاسبتها ساب بدا‎ 


ا ےر 


اعدا ت [الطلاق :۸] . 

فقال في سورة القمر : o‏ بضمتين» وقال في الآيات الأخرئ : (نگرا) ف 
ا 

و (نكر) بضمتين صيغة تختلف عن صيغة (كر) بضم فسكون» وليست حركة الكاف 
و ا و ا E‏ 
كاف وشل . وفغْل كصب وحلو. والنكر هو الفظيع الذي تنكره النفوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 
ذلك من حيث المعنى والمقام. 

فإن اللكر بضمتين أشد وأثقل من الكر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(النكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النتفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 


م ر ر ر و و ر ور 2 


فان قوله تعالی : ٭ من ظام ضوف نمریم تر برد إل ری يعدبم عدبا كرا [الکهف : ۸۷] . 
ليس بهذه النكارة. فقد قال : # اما من ظر4 ولم يقل : (أما E‏ 

والظالم ليس كافراً بالضرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه. 


4 


aeRO OER DENIER IASON SIIRAARntoRnanaaaRE uaa 
ومن المعلوم آنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان‎ 
مجزياً أو يخقف عنه فى الآخرة.‎ 


E 


وكذلك قوله في الكهف : اقلت تفا رک ہیر یں لَعَدّ حتت سیا ئک ¢ 
[الكهف ]۷٤:‏ فنكر هذا ليس كنكر ما جاء في سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 

وكذلك قوله : وکین تن قري عدت عن أي دا ورسلھے فحاسبتھا ابا سيدا وعدّبتها عدا 
یکا ج دات رل ارما ن عة آنا خر € [الطلاق :۹-۸] فنكارة هذا ليس كنكارة 
ما في سورة القمر» ذلك أن هذه العقوبات إنما هئ فى الدنيا فليست نكارتها كما في 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نكر بكل ما في الوصف من نكارةء فثقّل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

-٦‏ قال تعالی : ( ولا رها ر ایبات 2 آلا توا ی الان ج ديرا 
لوزت بالط را عتيْروا لمان € [الرحمن :۹-۷]. 

كرر الميزان ثلاث مرات ولم يعد الضمير على الميزان الأول فلم يقل (ألا تطغوا فيه 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي. والحق أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاٹ مرات لأن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح. والموازين الثلاثة هي : 

-١‏ ميزان العقل والفطرة وهو الميزان الذي وضعه الله في الإنسانء به يزن الأمور 

۲- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع والأحكام التي أنزلها الله في كتبه وعلى 
السلة رسله» وهو ما يتعامل به الناس على وفقهء وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 


4 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 

۳- الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها . 

فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست ميزاناً واحداً كما هو بن 


3 ت 
ر 


۷- قال في سورة هود : 3 لا رمام ف اروشم الروت 4 [هود:۲۲]. 


سر و 


وقال في سورة النمل : ویک الذبن م سو العداب TS‏ هم َر 4 
[النمل .]٥:‏ 

وقال في سورة الكهف : ل فل هل نی اَن ع5 [الكهف:١١٠].‏ 

فقال في الكهف : باكر اعت ) فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة . ولو قال (بالأخحسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخحرى . 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال وإنما يعود الأمر إلى سياق الآيات 
التي وردت فيه الآية . فإن السياق في الكهف إنما هو في ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
آيتي هود والنمل. 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : ألا َة لَه على لري 3 
لصوت عن سیل انو وتا موا وم اک مم کیزود 3 آوکیک کم یکڑ وا شیو 


ls rer * 4 er oT <‏ و تر ور سے ہے lel,‏ 
فی رض رما کان ر ن دون آل من آولیاء بضلعف فم اعاب تا وا يسَْطيعون سح وا 
fl Gs 7 AT {A 2 Srl LL aS CLO KR NL J BA‏ 
ڪاوا يروت 2 ولتك الذين حيروا نفسم و صل عنم ما ڪ انوا يفترون 3ي لا جرم نم 
ر 


ف خروم سرو [) [هود :۲۲-۱۸]. 


1۲ 


وأما في النمل فقال : « إ إن لدي لا بمو بالأخرة ر هم َه ىله َي بعمهون ٣‏ ا 
N‏ لداب وهم في الأخرة هم الحْضررة [النمل e .]١ -٤:‏ 


و 


قوله $ رَبَاهمأعَسَدَهمْ . 
N OR‏ : ل 


ورش ر 


مل یک لخن اعا 7 لر ل سیم ف أل الدیا وم سیون آم یون طعا و 4 اوک 
اي گرا ايت رَو ولایو رمت 


عو ٠‏ رہ و 


کفروا وأدذ وا ایی ررسلی هروا 3 إن ن ال اموا ويوا لصحي کا کے جت آزیزی ل 8 
e‏ ا 


ر 2 َ 2 0 
لرن فا لا عون عنپا جوا لا فلو ناليد ا٥ا‏ کلت د لتد ابقل أن نند کت ري 
رر ر ا ور ل لے و 


وؤ نتا پیئلیے مدا 3 فل اسا آنا ہر منک ون إل أا کم ا ار 
فاسمم ل غیلا ناولا شرا باد ریت اید € [الكهف :۳ 1-۰[ 


ا و 


EDE 


ت اضاهم فلا فيم كم وم اقيم وا ذلك جراؤم جه ا 


فذكر : 

-١‏ الأخسرين أعمالا ۲- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العمل» وسعى إذا عمل" . ۳- يحسبون أنهم يحسنون صنعاء والصنع هو إجادة 
العمل -١‏ فحبطت أعمالهم -١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات -١‏ فمن كان 
E E‏ 


فناسب ذكر (الأخسرين أعمالا) في الكهف كما هر واضح . 

۸- قال تعالى في سورة الحج  :‏ #ت آله يع عن الزن منوا إن أله لا عيب 

وقال في سورة النساء : ولرل عن اریت تاو آنشسم م إن اله ا ی ن كان 
حَوًاًا يا4 [النساء:۷١٠].‏ 


)١(‏ ينظر لسان العرب (سعى). 


1Y۳ 


فقد خحتم آية الحج بقوله : < حران مور . 


ب 


وختم آية النساء بقوله « حَوَاا يا4 . 

ولا شك ان فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير آنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضي ذلك أيضاً. 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم من الذبائح والإطعام. قال تعالى  :‏ ولت 
اھا کک ن متیر آنل لک فما حب e E‏ 

الیش ان وا گر ع ا تاک گر کرو ااب کن بال لہ وھا ول واوا 

اک رک کر تکل گرا1 کک رر الی نیک 4 

ھک کیا اموا الہ لمحب کل حوان مور [الحج .]۳۸-۳٣:‏ 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الكفران"“. . والكفور يناقض الشكور والشاكر قال تعالى : ٭ وأشڪروا 
لی رآ تشون [البقرة:۲٠٠]‏ وقال : إا اكا ونا كوا [الإنسان:۳] فجعل 
الكفرر بمقابل الشاكر . 

فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنى . 

وإِن کان من معن معنى الكفر في الدين فتكون الفاصلة مناسبة آيضاً لما تقدمها من قوله 
تعالی : # فإکهك إله جد ف أا ور مين ) [الحج : ]۳١‏ فيكون الكفور 
بمقابل الأمر بالإسلام. ومناسب لما في الآية نفسها وهو قوله : ۶ # إت اله يم عَنِ 
الین اموا أن آله ل عیب کل وان ر4 فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع 
الله عنهم . 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
)١(‏ ينظر لسان العرب (كفر). 


4 


كفران النعمة الذي يقابل الشكر» والكفر في الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 
وأما آية النساء فهي في ارتكاب والسياق في الخيانة والآثام . 


س 


قال تعالی : EE:‏ 1 َك لكب لحن لتحم بن لاء ما AE‏ تک 


0 ني ي اک کت ہے E‏ ا ب س 
پنار خی LL‏ و واستَعْفرٍ أله إت له کن عمورا خسنا 5 ولا جيل عن | ت 
ا AE‏ ی عو ر بے سے ع لے Ih er‏ 
اون انفسهم إن آل کہ ع ف من کان واا یا 0 ا 


اوھ مهھ اد یوت ما لا ری فن الل 6 ا سرن طا اک هو 
e‏ ری د ا e aS‏ ا ھر ا 2 
LL‏ أ او آلا فس جد > LANE ET‏ 


r LT + 0‏ 2 ی 


نقسه تم ل ب فر جد ا ارا کیا رن 


0 ۴ او ا ا ا ر I € 2 r2‏ ا کے م 
e‏ کے عل یه وان ا ا ا کا EGE ERT‏ 
le r‏ 2 رم ر رے رر ا 2 ر 
ہو رتا قد احمل مہا وإ میا ي TEN‏ 
{~d ٍ 2 4 ٩‏ - ر ص € ر رضي وسر مر ار 
أت لوك وما باوت |1 E‏ وا اھ و ین ی ازل ا ع ال 
e‏ 2 ر 


وک وعلت ت آم تک تلم رات صل ار عك عظيا 3 4 
[الساء:١٠٠-١١١].‏ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم يستخفون من الناس . 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك. E‏ وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم 
أكثر من مرة فقال: * وَس َيب إقًَاإ كما نگيه عل نيد [النساء: ]١١١‏ وقال أيضاً 
: ک ون تکیت ية أو لاد رم د رتا فقي حل مهتا وإنما مبًا# [النساء: .]١١١‏ 
ثم إن الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب سب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 


\ 


ا 


.0 ت 


فناسب كل فاصلة سياقها. 


زا 1۴ غل ج 


Va 


٤‏ وب کل وان نو4 


وقال في آية النساء : إل أله لا حح من كن حَوَانا ًا [النساء [٠٠۷:‏ بصيغة 
الافراد أو المجموعة وذلك ی ی ی و ا 

أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرقة 
غیرهم فبین الله کذبهم وخیانته' . 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

-٩‏ قال تعالى في سورة الکافرون : * لک ديس وَل دين [الكافرون ]٦:‏ بحذف ياء 
المتكلم. 

وقال في سورة الزمر : م أله عبد لصا لم ريني [الزمر: ]١١‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
الزمر : لإ أت أن عد یا ل آل وارب لن کوت أو آلشایین 3> فن إن حاف 
إن عضت ری عاب م عظم 2 [الزمر .]٠۳١-١١:‏ 

ا الاية  :‏ فلأل َد لصا لم ريني ]۱٤[‏ وبعدها قوله : « اعدو ما ِم ين 
ذو ل إن التي ليت كيرا أيشم هلبم مم اة آل ديك هر الان آلسين 4 
[الزمر .]٠١:‏ 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
رالحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها. 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول واكد مما في سورة الكافرون. 
فإنه لم يقل في سورة الكافرون إلا (لكم دينكم ولي دين). 

في حين قال قبل آية الزمر : ل إن أرب أن أعبد اه علصا لهأل [الزمر : ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 


(1) ينظر تفر الطبري ۲۹٤ /٥‏ القرطبي /٩‏ ۰۳۷۵ تفسیر ابن کثیر ٠٥۳-٥۵١/١‏ . 


1۷٩ 


nueersanuenecacser aR 
وقال في الآية تفسها : * فل الله عبد ج ا ی فک نارن ان رل کی‎ 
. الله بالعبادة مخلصا له دينه‎ 


فكرر عبادة الله رالإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 


والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 

ثم إن سورة الزمر تبدأً ٤‏ إلله ا أن يعبده مخلصا له الدين فقد قال في الاي 
الثانية من السورة : * كَاعَبد آله لصا له ال [الزمر ]١:‏ وقال بعدها : # آلا الذي 
تالش )4 [الزمر :۳] مما يدل على شدة التركيز على عبادة الله والإخلاص في الدين في 
السورة. 


هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
کلھا. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلاثة ضمائر مستترة 
والضمير البارز (أنا)» والضمير المستتر في (عابد)» والضمير في (لي)» والضمير 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : فل إِ أرب أن ى 

امرب لن اکا ا فل إن حاف ِن عَصیْت ری عاب بوم ی 2 .7 فلي الله عد 
دين 2 € [الزمر ]٠٤١-١٠١:‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث آیات وهن 
من سورة الكافرون . 

والضمائر هي : 


الضمير في (إني) وهو الياء» والضمير في (أمرت) وهو التاء» والضمير المستتر في 
(أعبد)» والضمير المستتر في (مخلصا)ء والضمير في (آمرت) في الآية التي تليهاء 
والضمير المستتر في (أكون)ء والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (آخاف)ء 
والضمير في (عصيت)ء والضمير في (ربي)» والضمير في (أعبد)ء والضمير في 


YY 
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(مخلصا)ء والضمير في (ديني) . 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال : $ اعدا 


یدو رلا تابد معدي . 


وأما سياق آيات الزمر فهو فى عبادة الله والإخلاص لدينه ارك 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخحف من فعله. قال تعالی 
فاعبده واصطیر لمند ده [مريم : ]1٥‏ مما یدل على تقل العبأدة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أحف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخحف وهو كلمة (دين) 
بحذف الياءء وأن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء . 
ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفي» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده. : 


کی ار 2 


رقال : # ولأا ابد معدم فحذف الياء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر فى إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : * فل الله عبد وقال : # مرت أن اعد 
أ فذكر الباء وأثبتها . 

. 7“ ۰ ۰ س و 2 

قد تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقال : ( لكر دينك وَل دين . 

فنقول : أثبت أن دينهم لهم وأن دينه له» ومن مقتضیات دینه ما ذكره من هذه المتاركة 
والمفاصلة فى نفى عبادته ما يعبدون. 


فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات فى السورة والسياق متماثلة . 


۱۷۸ 


تفسبر ايات مخخارة 
من سورتي البقرة والمائدة 
SE‏ 


البقرة ۲ : # إن ااذ ءامنا وای مادو رالرى اریت من ٤ا‏ بال ااا 


2 


َعَم صَلحاككه لم عند ديهم ولا حف عَلَْمم ولاهم عَرت) [البقرة TY:‏ 
المائدة :٦۹‏ # إن آل انوا اریت هادوا ادون ولتم من ٤ا2‏ باه ولور الآخر 
عل لافلا حف عله ولاهم رنود [المائدة : 14]. 
% #* # 

من النظر في الآيتين نلاحظ ما يأتي: 

-١‏ إنه قدم النصارى على الصابثين في آية البقرة وأخحرهم في المائدة. 

۲- عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 

۳- ذكر في البقرة « مهم جرهم عند رَيَهن) ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أصناف واحدة. 

فما السبب فى ذلك ؟ 

أما التقديم والتأحير في الصابثين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معاني النحو)"'" فلا نعيد القول فيه . 

وأما E‏ فی البقرة ه وعدم ذكره في المائدة فذڏذلكف لأکثر من 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 
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وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط . وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة. فإنه في البقرة ذكر نعمته وتفضله على بني 
إسرائیل وأنه فضلهم على العالمین فقال: « بجی نوی ادرا نی آل نْب یکر أي 
َصلمَكّعَل اي4 [البقرة .]٤١:‏ ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 


وذكر فى البقرة أيضاً معاصيهم وسوء أفعالهم ولکنه ذكر ذلك فى المائدة بصوره أشد. 
وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في 
ابقرة متلا : * وقد لتر آل عدا منم ف الت قفتا هم كرا رده خَليوينَ 4 
[البقرة:٠٦].‏ 

فی حین قال فى المائدة : ل َل ابم پر من لك متو عند أو من مه لَه ِكب ع 


ا 


e E و اک کک ررم م رچ وہ‎ I clr 2 r ge 
. ]٠١ وحمل مم ألقردة وأشازر وعبد الطعوت أوليك شر كائ وأضلْ عن سوآو لبيل [المائدة:‎ 


فذكر لعنة الله وغضبه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت 
ی ت 


وقال : * اولك سر اا وال عن سوا ٍَ4 . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على 
ما فى المائدة. 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
(۱۹) تسع عشرة مرة» وذكرهاءفى المائدة خمس مرات» فناسب ذلك أيضاً زيادة التقضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العملء وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة› فقد دکر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله 
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والأمر بإطاعة الله ورسوله والإحسان. 


وقد ذكرها كلها تقرياً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساجد والإحسان إلى الوالدين 
والاقريین والإصلاح للبتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: « لهم أَجرهُم عند رَه 4 
ترددت في البقرة أكثر مما ترددت في المائدة. 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 

المفردة البقرة المائدة 
فلهم : الفاء 1° ۰۸ 
لهم ۲۹ 10 
أجر 0 ۱ 
عند ۱۹ ۱ 
ربهم ۱۰ ۲ 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله * لهم جرهم عند ريه م ولا وف عليه ولاهم يرون . 


لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في شورتها التي وردت فيها أكثر 


من الأخرى. 


۸١ 


من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام : ٭ فمن امن وصح لا حو عكم کک 
شم كرون [الأنعام : .]٤۸‏ 

وقوله في الأعراف : من امن وصح ف وف علوم وکا شم رون4 [الأعراف : .]١١‏ 

فاحتلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام )۲٤(‏ أربعاً وعشرين مرة» وورد في 
الأعراف )۲١(‏ إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة» ووردت في الأنعام 


ومن ذلك قوله في (النحل): * كَأصَابهرسَيَاتُ ما عورأ [النحل : .]۳١‏ 


ج 
ر 


وقوله في (الزمر): « قَأصَابُم سَيعات ما كبوأ [الزمر : .]٥١‏ 

فاحتلف التعبيران في (عملوا) و (كسبوا) ور ات فل الک وجه ده ن 
الزمر )١(‏ حمس مرات ولم يرد في النحل البتة . 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل )٠١(‏ عشر مرات» وتردد في الزمر (7) 

وقوله في (طه) : < ما نها ودی يشوس [طه:١۱].‏ 

وقوله في (النمل): * هلما جاءهانودى أن بورك [النمل :۸]. 

فقال في (طه) : (آتاها)» وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الاتيان) فى طه أكثر منها فى النملء وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه. فقد وردت ألفاظ (الإتيان) في طه )٠١(‏ خمس عشرة» مرة ووردت 
في النمل )۱١(‏ ثلاث عشرة مرة. 


A۲ 


. ووردت فی النمل (۸) ٹمانی مرات‎ E 

و : 3 إ اله فور حي [البقرة:۷۳١].‏ 

وقوله في الأنعام : < إن ريك عفوررَحم4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 
أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (۲۸۲) مائتين واثنتين وثمانين مرة› 
وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 


ووردت كلمة (الرب) في البقرة )¥( سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام (o)‏ 


ا و و 


وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟. 

فنقول: کلا فانه لم یرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمير الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم). 

وهذا من عجائب التعبير . 

هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير . 

ونحو هذا کثیر. 

ثم نأتي إلى قوله تعالى : * لاحو لبهم ولاهم روت) . 

وهو تعبير في غاية الدفة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 

وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم) ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ۰ 


(۱) انظر التعبیر القرآني ۲۳۹-۲۳۸ . 


AF 


وإليك إيضاح ذلك: 
-١‏ قال تعالی: ‏ لا خُر عیبر € ولم یقل (لا یخافون) کما قال: لاهم 
رر € وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى : * عافن يما ْلَب فيه 


ع 


اقلوب الاسر 3 € [النور:۳۷] وقال: إا اٹ ین را بوا عبرا ردا 4 
خود ن کے 


[الإنسان: ]٠١‏ وقال  :‏ وان يوا كان سر طا [الإنسان :۷]. 


حتی يمن الله من یمن منهم قال تعالی : « اک رة آلساعة شی علي ب وم رها 
ا 4 2 ر ص ررم 0 ےا اش افاج اتراق ا ر نے و 
تڏهَل ڪل مرو ية عا رصعت وسم ڪل ات حل که ا ویری الاس کر وما 
هم پش کر ری عدا آلو شريد )4 [الحج .]۲-٠:‏ 

فلا يصح أن یقال: (لا یخافون). 

۲- إن معنی ‏ لاحو هنر آنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان وهو غير خائف لأنه لا 
نخاف عليه فهنا خحوف عليه كما قال تعالى: ا حِفْتٍ َيه اليه ف لبي 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقبقة .غير مخيف ولا خطر عليه منه 
کالطفل یخش من لعبة مخيفة . 

فالمهم ألا يكون خحوف واقعاً عليه . 

۳- وقال  :‏ ولاهم رنوت فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم ولم يقل (لا خوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خحوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم» أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم ينفه عنهم . فقد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مج في حقهم فإن 
المهم ألا يخزنوا هم. 


1A4 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالی : # ولا رن 
اهن ولا نَل في صَيّن َا رود [النحل :۱۲۷] أي لا يستحقون أن يحزن 

-٤‏ قال : ل ولاهم رنوت بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى الحزن عنهم وأثبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري . 

٥-فإن‏ قلت : هلا قیل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال : # لاه 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى» فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لخيرهم نظير 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا بُخاف على المؤمنين 
ولكن يُخاف على الكفار . 

ولكن من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم من الجميع ؟ 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا علیهم خحوف) کما قال : (ولا هم یحزنون) . 

-٦‏ وقد تقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف والقول (لا حوف 
عليهم) بالبناء على الفتح ؟ . 

فنقول : إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس› والسياق قد يعيّن أحد المعنيين . 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن المقام مقام ملاح 
من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال ولا هم حرو € فإذا كانوا لا يحزنون فإن 
معنى ذلك لا حوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفاً قبل آن يقع فإن وقع الشيء المخوف 
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صاحبه الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفي الخوف تنصيصا فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة يعقوت فدلت القراءتان على نفي 
الجنس تنصيصا وبالقرائن. 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده الافية للجنس . 

ذلك أن قوله « لاحر هنر بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
م تعالی : (فإذا حفت عليه) a‏ (أخحاف عليك الذئاب) فيكون الخبر محذوفاً. 

ويحتمل أن يکون الجار e. a‏ 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتدأً ويكون الخبر 
محذوفاً على تقدير (مطلوب أو نافع أو مهم) أو نحو ذلك. 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو الخبر أي الجلوس 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خحوف عليهم من أي مكروه أو 

وأما (لا حوفَ عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصا أي أن الجار 
والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا ر يصح أن يكون متعلقاً بالخوف لأنه لو كان كذلك 
لقيل بالنصب لا بالبناء أي yT‏ والخبر عند ذاك 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا بائم في الدار) ولا (بائعاً في الدار) فالجملة 
الأولى نفت أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار وقد يكون هناك بائم ممن 


۱1۸٦ 


فالرفع أفاد معنیین -کما ترى-. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه . 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : ل احرف يهر نفى الخوف الثابت . 

وقوله : ل ولاهم رنوت نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الشخص لذلك . 

فتفي الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتقى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
على الثبوت ؟ 

قلنا : إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لخغيرهم 

هذا من ناحبة» ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
جملة اسمية وهي تفيد نفي الحزن على جهة الثبوت . ولا نذهب إلى هذا لأن الفعل هر 
الذئ شبك النخدوك والتجددء والاسم يفيد الثبوت. . وقوله: E‏ 
قولنا : (ما هو قاریء). 

فإن قلت : هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن الد اف قوله تعالی: # ولاهم 


َر فإنه أفاد نفى الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


AV 


من سورتي البقرة وإبراهيم 

# قال تعالى في سورة البقرة: 3 تايها الاموا انوا ِا رر ِن بلي أن ياق بوم 
مب یھ دلا حه وک عة ونورو یر4 [البقرة:٤٠۲].‏ 

» وقال في سورة إبراهيم  :‏ فل ادى أل مثا بيو الوه فوأ ما رهم 
سا ن ن َل أن أن يوم لايع یه ا لل [إبراهیم : .]۳١‏ 

من النظر في النصين يتبين ما يني : 

. إنه قال في البقرة:  يمايا يانرا‎ -١ 

وقال في إبراهيم : $ فل لاد أ :انرا [إبراهيم : ]۳١‏ بذكر (قل) ويزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

۲- قال في البقرة : # أَنِمُوأممَارَدفتك) . 

وقال في إبراهيم : يمو ألصَلوةَ وَسَفِمَرا مِّا رهم ) فذكر إقامة الصلاة إضافة 
إلى الإنفاق. 

۳- قال في إبراهيم ارما . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

. ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم‎ -٤ 

. قال في البقرة: $ ولا حل‎ -٥ 

وقال في إبراهيم: * لال4 . 

فما سر هذا الاخحتلاف ؟. 

والجواب أن سياق کل تعبیر اقتضی ما هو فيه : 

-١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل› 


۱۸۸ 


ولم یرد تبلغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
قال تعالی: ولذ ال موس مويه آلآ ڪروان مه اه يڪ . 
وال موس إن کک مروا ن ومن ف رض جیا باک مه مي يد4 [إبراهيم :۸]. 
# قات رسلھر أف اس4 الام ]: 
ا ت ھم لھم إن ن إلا مت ر نتڪ [إبراهیم ]۱١:‏ 
ف تسا مركم إل اار4 [إبراهيم .]٠٠:‏ 
ل للبار ی اء مَوابقِيم الوه [إبراهیم .]۳١:‏ 
وَ ذا مِم رب امل هدا َد ءابا [إبراهيم : '.]٠١‏ 
فى البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عبادهء قال تعالى : « بج 
لقانت الا منت عكر [البقرة .]٤١:‏ 


eel 3‏ م [البقرة:۱۸۳]. 


« يتاي e‏ [البقرة:٤٠٠].‏ 
3 لسر سلوو [البقرة:١١٠٠].‏ 


نالتاش عبد Rt‏ [القرة:٠۲].‏ 
ماب a‏ کیب عنکم الصا ف اَنَل [البقرة :۱۷۸]. 
اھا لیت اموا ا د لوأف ال ر اة [البقرة:۲۰۸]. 


اھا ءامنا نموأ سا شتتک [البقرة : .]۲٠٤‏ 
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تاها لذن اموا لا لوا صد قت امن والدذئ) [البقرة:٤٠۲].‏ 
ا ارا ن ی ا کک وا ارا نک ی اا 
[البقرة:۲۹۷]. 


۱۸۹ 


CE AEE 
. ]۲۷۸: يتا ادت ءامو اقرا “ودر ما بی من ارما [البقرة‎ 


ل اھا لیے ١ای‏ إا تداینم بَِ إ إل ال می اکر [البقرة: ۲۸۲]. 

ولیس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم» والنداء المباشر فى آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهم فلأنه زاد الصلاة على الإنقاقء فلما زاد 
في العبادة زاد في ذكر العباد. 

۲- قال في البقرة: « اموا يكًاردقتگ) . 

وقال في إبراهيم 5 يمو الصو وفوا کک 

قزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ة لأنه قال بعدها # رب أَجملى مُقَيمَألصَاَوة4 وقال: * ربا 
ا گت بن ری e‏ 


وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق وليس في 
سباق الصلاة قال تعالى : کل ار نیمود آم رکه ن سیل او کمک حب عة أثبَّت سَْعَ 


سابل ف کل س شیرتا کردا لو لن اء لَه َس لیر 3 أ اأ غ رف 
سیل اله ا ربا آنقموا میا وکا آذی لھہ ار جرهم عند ريم يهم ولا وف عليه ولا هم 
لے 9 ۵ کک تلا ت کرب 4 رال عى لیر 3 تايها 
اذ ءامنا لا اوا صدقىَ کہ پالم لدی کی د 3 قق مالم راء الاس ول ومن بأل والْومِ 
ہے مل بے ے وو چ کے چ = 


اش e‏ تک صاب ایل فان َم ملا لا يقر روت عل تىي يِا 
3 


2 یر ا یرم ے4 ر ےم ا ر 
و a e‏ ,5 ابل عات اڪ ها تيب ون لم ا 
ر a‏ ور ر رو وء چ سرا ٢ے‏ ر ت ef‏ 
ا ا اکا شا : أيود َة من تيل وأعناب 
Je‏ رەو تيو 2 ےرس م رہ 


1 4 ر ر 
کی ہن کنیا اتل و کا ی ل اشر ان الكبر ولم ذرية ضعفاء فامابها 
اعا ا کا پا e‏ کھ ترت ر تايها لن 


e 8 e OO 


رو 


٣امنوا‏ فقوا من طيبت ما سر َا ويا ارتا کم ِن رض وآ مرا ال 
فون وسم تَاخذید إل أن توصو ويه وعدم أن َه عو مید ل ليطن یدک الہ 
ويامرڪم الح وال یدک ا 
من بسا وسن بوت الڪ 2ة قد أ ق ڪي ڪيا وما يدر ل أو الاس + 
ق بن نز او کر یں کنو کے ا ا ر 1 للظلییت من نمار 
[البقرة:۲۹۱-٠۲۷]‏ ويستمر الکلام ۲۷۴ ۲۷٤‏ ۷۷-۲۷7۹ . 
ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق في البقرةء 


ودکر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


E 


۴- قال في إبراهیم : # س اا عاي لانه قال بعدھا ‏ تا ك تار ما نی مانن . 


-٤‏ قال في البقرة: رل تة لأنه قال بعدها: < من ١ا‏ اَی يفْعح عن إل 
بإذند-4 . 

-٥‏ قال في البقرة: « ولاحلة4. 

وقال في إبراهيم : ولا ل . 

والحَلَةَ هي الصداقة وجمعها خلال . 

فالخلال تحتمل أن يكون جمع (الخلة)» وتحتمل أن تكون مصدر (خاللت)' أيضا 
الدال على المشاركة . وقد جاء بها بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة لأنه ذکر في 
آية إبراهيم ما زاد على آية البقرة: 

-١‏ فقد قال في [براهيم  :‏ قل یبای اء سَنرأ [إبراهیم :۳۱[ فزاد كلمة (عبادي) 
على ما في البقرة. 


(1) انظر لسان العرب (خلل). 


رصع و 


يها أيضا: * بقِيمُ ألصَلوة وفوا مسا رَه € [إبراهيم : ]۳١‏ فزاد إقامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإتفاق . 
-٣‏ وقال في إبراهیم : ًا اة فزاد السر والعلانية على ما في البقرةء فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلّة . فالخلّة مغرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
من الخلة. 
إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق أما (الخلة) فلها معنى واحد فزاد معناها 
فناسب ذکر الخلال فی إبراهيم دون البقرة. 
هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم» منها آنه جرى فيها ذكر 
الموالاة والتبع وهذه من المخالآت. فقد قال: ل وبرروا اقتال الا لب 
ایکا إا کڪ الک اهل اس مو عتا عدا ب آَندمن ّى ) [إبراهیم : ۲۱]. 
وذكر موالاة الشيطان فقال: * َال اَن لما ِى لامر ك اله وڪم ومد المي 
ررر رصا ٤ء‏ ر 2 ب وا ذ +2 e‏ 2ر اش مل سے م 
ووعد نم ناڪم وسا کن ٣‏ € من س سَلطنٍ إلا آن دعو ET‏ 


ا او ی ر 


رص ر و اتی ق اوا و ہک ھر ہے و ےا ا 
وقال: < ھال تر إل ار دلوا نمت اه کف اسلو قوم داد وار [إبراهیم :۲۸] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 
والقوم جمع فناسب جمع الخلة. 
فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة. 
- قال فى خاتمة آية البقرة: « كفو هم الود . 


14۲ 


ٹپ ی 
خلال ذلك أن آية البقرة سبقهاالكلام على الكافرين» قال تعالى : < يلق ألرْسُل اسهم عل 
ع مھم ن کم اله وَرَفع بصم َرَج اتتا عیی ا مریم الت وابد ت روج المد 
ووا َه ما آَم لذبن برهم بعد اجا ته الت وکن افوقوم ن ءامن 
ومهم من كفر ولوس آله ما كوا وككن الله قعل ما يد4 [البقرة .]٠٠١:‏ فناسب ذلك 
ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون. 

في حين کان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم قال تعالى: « ألم تر إلى ادن 
lle AT‏ ر ر کے کک اق ر 2 ہے ہے ٣‏ ہے م چ۹ ص م 
بدلوا نعمت اه کھرا ولوا ومهم دار لوار ل جهنم بضاوتها ويل ألَْرَار 3 مارا 
< ور ے ھا و ر 2 ا : 
بو آندادا لوا عن سلو فل موا مرم إل انار €3 [إبراهیم .]۳٠-۲۸:‏ 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح. 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح -كما ذكرنا- وهو لمنفعة الشخص ذاته» ثم ذكر بعده الخلة 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صديقاً لمن يشفع له. 

فالشفیع قد یکون صدیقاً وقد یکون من المعارف ہل قد یکون بعیداً طُلب منه أن یکون 
شفيعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التي سرقت. 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 

والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه وينتهي بانتهائه 
سلباً أو إيجاباً بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت ولذلك قدمها عليها. والله أعلم. 


A 


Ein 


ادة الكرسى 
کا ابر 
و ر رر 4 ا رة ERIE‏ ر لا س به 2 يږ 
اس لا له إلا هو الى ال کخم ی ولم نان ا ای ا ا 
ت م رر 2 ا ا ر 7 ص ب 
کک إلا باإذندء E‏ ا ا من عليه إلا يماسا 


کس الکو لا 5 هما أل اللي ) [البقرة: .]۲٠١‏ 
بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول فى العقيدة وذلك قوله: * أله 
الشرك ويثبت التوحيد وهو قوله (لا إله إلا هو). 


Mr yA È 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله. فقوله: لا تأخذم سه ولا 

e‏ : لم ماف الوت ان لأر وقول : من دا لی َعم نہ إل 
بإذندء) وقوله : : بعلم ما بن یونم رمَا ا نَم إلى آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتداً. 

فالاية تدور عل الله وصفاته فهي سيدة آي القرآن . 

(الحي) : الكامل الاتصاف بالحياة. 
ورزقهم 8 ت اک ا E‏ 
والدائم القيام بتدبير الخلق» الذي لا ینعس ولا ینام» فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن 
OTE‏ 
E e‏ 


والقانم بذاته» 


٠۹/۷ انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني ۳/ ۱۲ء تفسير الرازي‎ )١( 
.۳۸٤/۱ الکناف‎ )۲( 
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عليه الموت. وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه 
اة ولا). 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأحذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
غل ذلك اسغخال أن کن ىة" : 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: ليذم ية ولا ر4 ولم يقل: (لا تأحذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقع 
أحدهما. فجاء ب(لا) لنفي كل منهما على سبيل الانفراد أو الجمع . 
8 ومان الوت مان آلار) . ) 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى : * أنكحوأمَاطّابَ 
لم من اسای [الساء :۳] وقولہ: ل وتئیں وا سرا ) اھا مورا ونوا ) 
[الشمس:۷ ۸] والذي سواها هو الله. فقال: ما ف ألكَمَوّت رياف ألأرضٌ ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 

وذكر ذلك بعد قوله لاقم4 للدلالة علی أنه قائم بأمر ملکه هو ویدل ذلك علی 
كمال القيومية . فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
و سن ٥ا‏ زی يمم نک إلا بإذند) . 

«بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )١( 
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الكلام كقوله تعالى : ۾ کرت امن أن له اَن . 
فدل هذا على ملکه وحكمه وکبريائه في الدنيا والآخرة . فقوله : « اَمَف ألسَسَوَتِ وا 
فى زض4 يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: # س دا آلَذى يَسَمَعٌ عِدَّةء ) ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وکبریائه فیهما 
ا 


ودل قوله هذا على أنه حي قيوم» فإن الذي يستشفع عندة ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي . 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ آن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول : ولم قال : (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل: من الذي ؟ 

والجواب : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين : (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى: من هذا ؟ . 

نإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناها“ والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع ؟ 

وقد تقول eS‏ : اس 


او 


هَدَا اَی 0 بل لجا ف عو وور 4 [الملك:٠۲].‏ 


والجواب : إن (الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوکید. والمقام في آيتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آية الكرسي فإن الكلام فيهما في خحطاب 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر معاني اللحو (باب الاستفهام) - الجزء الرأبع . 


۱1۹٦ 


الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي». 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن مقام آية الكرسي مقام الشفاعة ومقام آيتي الملك 
مقام نصر ورزق ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر . 

فقد قال في آية الكرسي : ل س ١ا‏ لی يمم عنده: إلا بد4 [البقرة:١٠۲]‏ والشفيم 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى من فهو متلطف بسژاله في 
حین قال في سورة الملك: 3 أ هدا لی برزفد إ ا OE‏ 
[الملك ]۲٠:‏ وهذا كما ترى موقف منه وليس موقف شفيقع . فالناصر من دون الرحمن 
والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا نداءًُ لله سبحانه تعالى الله عن الند ولا يمكن 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه . هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين . 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك بقتضي زيادة التنبيه بخلاف ية البقرة' . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين: قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هڏين 
المعنيين . فلو قال: من الذي يشفع لفات معنى الإشارة» ولو قال: من هذا الي بشفع 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب (من)"' والله أعلم. 
ل ينه ابن آديو َمَا لم4 

آي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع له» فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
و ) 

قد تقول لقد قال في سورة مریم : ٭ لم ما بین ایدِیتا وما لفتا وما بے ذلك وما کان ر 
(1) التعبيرالقرآني ٠٠١١-٠١١‏ . 
(۲) التعبير القرأني ٠٠١-٠١١‏ . 
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جا 4 [مريم ]٠٤:‏ فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلم» فما سبب هذا 
الاختلاف؟ . 

فنقول إن سياق آية مريم في الملك فقد قال قبلها: « وم رفم فما رة وما 3ي 
ر ری ر و ر ٣ I‏ 
تلك الحنة الى نورٹ من عباونا من کان تا € [مریم .]١۳ ٠۲:‏ 

وقال بعدها: ‏ رب لسوت والارض وما یما عبد اور لدو [ مریم : ]٠١‏ فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 

وقال : 3 رب ألسَسَوّت لاض ْنَا وربهمايعني مالكهماء» فهي قد وقعت في سباق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقح قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: # ولا 

فناسب کل تعبیر موطنه . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضا فى آية الكرسي» فقد قال قبلها : « مما لسوت 
ماني الارض) . 

فذكر فيها العلم والملك . 

ر م 2 2 CC‏ 
3 ولا طون سىء من عِلووء إلا بنا س) . 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسماً 
موصولاً أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعتيين : أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيعا إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قيوم 
السماوات والأرض وأنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا البديهيات لولا مشيئة الله لأن ذلك 
من علمه وأنهم لا يحيطون بشيء من ذلت إلا بالذي يشاؤه نوعاً ومقداراً. 


۹۸ 


رس وی ر اش 


قد تقول : لقد قال في سورة طه: # بام ماب ایدم وما حلمم ولا یوت بو علا 
[طه ]١٠١:‏ فتفى الإحاطة بذاته. 

وقال في آبة الكرسي  :‏ ولا يطو ىو ين وء إلا سا اء فتفى الإحاطة بشيء 

فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوه بأيديهم من الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفى الإحاطة بذاته سبحانه» وأما ما فى آية الكرسى فهو فى سياق العلم كما ذكرنا. 
8 وسح كيه ألسَموت رالارض) . 

دل قرله هذا على آنهما من ملکه. فقوله: ‏ وما الوت انی ادر دل على أن 
ما فیهما ملكه وقوله: # وسح ية ألسَمَّوَتٍ وألارضصَ 4 دل على أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه . 

ودل ذلك على أن ملکه أوسع من ذلك بكثير وأنه لا حاط بملکه علماء فالسماوات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع کرسیه) ولم يقل (یسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
إخباراً عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلا وذلك كما تقول (تسع داري ألف شخص) 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
ألف شخص). 

فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 
ولا ودم جنها . 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإافادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 
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* وهو ألم يم4 . 

العليَ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكبرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمعال". 

فهو العلي على الحقيقة ولا على سواه» وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القرآن الكريم 
كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض» أحدهما في هذه الآية وهو قوله ومان 
الوت رياني رض والآخر في قوله في الشورى: ول َم انی لسوت وما فى الأرض وهر الل 
لملم . ۰ 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الضى 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 
على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حياً وأن يكون قيوماً 
على عباده. 

والڏذي لا تأحذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 

وأن الذي لا يشفع عنده ا بإذنه هو الحي القيوم› فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا بُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء 
ج 


. ٠۷/۳ انظر روح المعاني‎ )١( 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم . 

وٳِن الذي لا يڙوده حفظهما حي قيوم . 

والعلي العظيم هو الحي القيوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم . 

کا آل هی ن عل غ عل امن اد 

فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكلى جملة من جمل الآية تدل على آنه حي قيوم علي عظيم» بل على أنه الحي القيوم 
والعلي العظيم . | 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين اثنين . 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

وذکر (لا) مرتین ۔ 

وذر اثنين من كلمة هما ماف ألسَسوټ مان لأر . 


۲۰١ 


وکرر (ما) مرتین . 

e 

وکرر (ما) مرتین . 

وذكر اثين مما وسعه الكرسي « الوت الأ . 

وختم الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم . 

وقوله: * آل کک إکه إلذ هو الى الوم ومد في موطتين: أحدهما في هذه الآية 
والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله: * WEZ‏ آل الق والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


۲ 


nr aC E aDRERTEEDRREROKEEOEERIPERIOOEEEENELO PIONEER RODGERS ONLINE ARORPINDRNEAN 
لن لدی اسر مدو یل د ت الد الکرار إل السج رالانا ازى رکا حولم‎ 
.]١: لر ين ايتا إو الكريع لب4 [الإسراء‎ 
x * * 
فقال سبحانه فى بداية السورة التى قبلها:‎ » e 
. ]١: ل شنحم وتعلل عمّا مركو [النحل‎ 
.]١: اید ای أل َل عدو الك [الكهف‎  : وقال في بداية السورة التي بعدها‎ 


وكما حفت السورة بالتسبيح والتحميد حمّت آياتها بالتسبيح والتحميد فابتدأت بقوله 
رم و رر 


ل سحن اَی انی ) وخحتمت بقوله : : ول لسن ای کہ بد ودا وار ی َم سبك في 
e‏ 


وسقت اة من الله وهو ترله تعالی : < إن آله سماد تادهم یوت ) 
[النحل .]۱١۸:‏ 
وأعلى المعية أن بُعرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك فدل ذلك على أنه ا أعلى 


أعلى المعية . 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شيا من الأسرار التعبيرية في هذه الآية 
المباركة : 

-١‏ بدأت السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أو اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . ۰ 


وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور د شتى؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) ويفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


۳ 


en RRR SRT 
. ا وو ان وذلك ليشمل كل أحوال التسبيح‎ 

وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
لغرض الإطلاق أي أنه أهل التسبيح ومستحقه سواء كان هناك من يسبحه أم لا. 

وهذا مما يفيده المصدرء فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 
يقتضي فاعلا معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق . 

إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» من ذلك 
قوله تعالی : ٭ بتر ونل صاقو لون عر ک4 ]٤۳١[‏ 

وقوله : * عل اوت ألسَبع ارش وسن فً4 .]٤٤[‏ 

وقوله  :‏ إن تِن َء لا سح عرو وکن لا مهود ٍَ4 ]٤٤[‏ وهو أعظم إطلاق 
في التسبيح ٠‏ فناسب هذا اللإطلاق الإطلاق فى أول السورة. 

وقال: ‏ سبحا ری هل إل ما رسوا [الاسراء :۹۳]: 


Tell r ر33‎ 


وقال: ٭ ویقولوت سبلن را إن کن وعد را نموا [الإسراء .]۱٠۸:‏ 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته . ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

۲- وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثا ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبد لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويذعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يدعي مقاماً فوق الخلق . فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولثلا 
يعظّم صلى الله عليه وسلم على غير ما ينبغي ويُدّعى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره 

وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للحَلق هو مقام العبودية لله.' 
() انظر تابنا (على طريق التفسير البياني) ج۲/۱٠۲.‏ 


£ 


کے ےم ےک )بر 


وآنه أعلى وسام ينعم الله به على الفردء قال تعالی : رَه من مانا مع وج إغ 
کات بدا س كرا [الإسراء :۳] وقال في أیوب: اذكه ابا تم المد إن أ4 
[ص:٤٤].‏ 

ألا ترى آنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة بانىمة فقال: # ولما عا شوم 


اّمم ريم [الأعر اف ]٠٤١:‏ كانت عاقة ذلك أن خر موسى صعقاً. 


ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال في موسى مثا : (ولما جاء عبدنا موسى لميقاتنا) فينسبه 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تکریم آخر وهو نظیر قوله  :‏ اوخ إل 
بدو ما رى [النجم : ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوء» فإن السيد يحمي عبده 
و 

۳- وقال (ليل5) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واكتمل ليل فقطء فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلا 
فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (لياد) بلفظ التنكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 
إلى الشام 6 


جاء في (روح المعاني): «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا ا 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني أهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


ق ا له 


(۱) الکشاف ٤۳٦/۲‏ وانظر تفر الرازي 1٤۸/1۹‏ . 
)۲( ررح المعاني |٠١‏ ۸-۷. 


فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرف الليل لكان 
القن أف الاراء إا انرق الال كل كفرله تعالى + م من الل واار ل د 
[الأنياء:٠۲].‏ 

-٤‏ وقال: ‏ تى المسجد الحرار 4 فذكر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهى مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 

وفى ذلك أيضا دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
کان من بيت أم هانىءء فأخحته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 

ه- وقال: 3 إل أَلْسَنجِدٍ ألأَنّصًا) ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 
سیکون. 

-١‏ وقال: ركا حَوَمٌ بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مکان آخر: ‏ أن بورك في ألَارِ ومن حَولَمًا) [النمل : ۸] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال : * برها حلَمٌ ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول : (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 

والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى . فإن مباركة 
ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد ويكفيه بركة آنه سماه مسجد قبل أن يكون» 


ر 


والمساجد هى بيوت الله وقد جعلها الله له خالصةء فقال: ‏ وَأ المسليد للد فلا تذعوامع 


۲*٦ 


وقال: ‏ ولا برك من ليطن نن سيد باه ِنَم هو اسيع ِء 4 


o اتد ال4‎ IE, a 

وقال في البشر الذي يرى ويبصر « إِنَوْهوألسَميم بر4 . 
بالقرب والطمأنينة» كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 
آلته السمع وليس البصر. قال ل تمالى: وز ان سر ا یکم ای ا ل بر 
E E‏ أفلا نسر 9 لا ن جل ا هڪم 
نهار سردا إل يوم القيدمة من إله عبر أله 3 بل کوت فة اق 
رر 4 [القصص ۷١:‏ ۷۲]. 

فختم آية الليل بقوله  :‏ أفلا موت لأن الليل يصلح فيه السمع» وختم آية النهار 
بقوله # أفلاتی روک4 لأنه صالح للأبصار . 

-٥‏ لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 
(1) انظر التفر القيم ٥۸‏ التفسير القرآني ۲۲۲. 
(۲) التعبير القرآني ۲۲٠‏ البرهان للزركشي ۱/ ۸۲ ملاك التأويل ۷٠۲/۲‏ . 


۲4 


والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيرا كان حياً ومن يفعل لعلة 

-٠١‏ وذكر صفة الخلتق والملك تضمناً فقال: لر من اوا فأضاف الآيات إليه 
آي م خالقها وفاعلها ومالكها. 

فذكر أبرز صغات الألوهية : الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. 

وذکر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بالهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن کل شيء . 

۷- وذكر الكمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكرء فقد يكون الفرد سميعا بصيرا 
ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور› قتكون هذه الصفات عيباً فيه وتكون قدرته ذا لا مدحاً. 

فنفی ذلك عن نفسه بقوله : سنن لدی أَنْرّى) فنڙّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
فان كاملا في صفاته منزهاً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل الجاهلية من صفات لا 
نلیی کما قال رہنا ‏ نحم ونی عما یوون عا کیا4 [الإسراء .]٤۳:‏ 

۸- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وختمت بقوله . 

ولما ذکر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر ‏ ِلد ر كانه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على تعمه . 

ثم إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي یری كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 


r‏ : ری ل م و س م رر ا ب رو 
فالتسہیح کان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله: ویقولون سبح ربا إن کان وعد 
Oe‏ 


را لممرلا) [الإسراء:۸١۱].‏ 
والتحمید وهو قوله: ول اند . 


11۰ 


ھ ر ارا م 
اله احا [الجن ]٠۱۸:‏ وأضافها إلى نفه فقال: لما مر ميد أله 
ررر الآخر [التوبة : ۱۸]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 


ی ا 
ا 


وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول المسجد تدل 
على تعظيم المسجد. قال زهير بن أبي سلمى: 

فأقسمت بالييت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق . 

وقال: ف رکا حَرَلَمٌ ولم يقل: (باركنا ما حوله) لثلا تكون المباركة في أشياء مادية 
وذوات معينة فإن ذهبت أو زالت ذهبت البركة معها. فقال: ٭ بنرا حوَلَمٌ & فکانت 
المباركة حول المسجد وهي مباركة ثابتة لا تزول لأن المسجد لا بد آن يکون حوله شيء 


E 


۷- وقال: ۵ رکا حرم و لري من ايتا ملتفتاً إلى التكلم بعد الغية . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله . 

۸- وقال: (لنریه) ليدل بذلك على آن أفعاله معللة لا تكون إلا لخاية يبينها أو يخفيها . 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة. 

-٩‏ وقال: (من آیاتنا) ولم يقل (آیاتنا) لیدل على آنه راد أن يريه بعضاً من آیاته › کہا 
قال في موطن آخر : م َد رای ن ٤ات‏ ريد انکر [النجم :۱۸]. 


¥ 


ا 

۰س وقال: (لنريه) باسناد الإراءة إلى سه ولم يقل (لیری) أو (لیٔری) بالبتاء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به يي وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (لیری) فلم یحدد من يريه . 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

١‏ وقال: لنم هو لاير4 فرجع إلى الإفراد بعد أن كان الكلام بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على آنه واحد منزّه عن الشرك. وهذا أسلوب قد 
ا فإنه سبحانه إذا ذكر نفشه بصيغة الجمع ذكر بعده أو قبله ما يدل على الإفراد. 

قال 3إ هو ألسَيِيع اليب ) ولم يقل (إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 
الكامل فيهما وأن ذلك مختص به سبحانه . 

- وقال: 3 إم هو ألسَمِيع امير 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فيقول مثلا : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على القدرة وهو قوله 
8 انر عبرو لى لمرد لكر إل السب لأسا . 

فنقول: إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعد فلو قال ذلك لم 
یزد على ما ذکر» أما هنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمع» فکان ذکر هذین الوصفین نسب ولیدل على آن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

فنقول: إن ما قاله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول : ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟. 


فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق. 


۲۰۸ 


ولا إله إلا الله وهو قوله : واریک لر سرك ف الال وکر یک لمو من اذه . 

والله آکبر وهو قوله : < وره تكبا . 

وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: # وقل الد 
جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تلیها ‏ کلمد یه الد آنل عل عدو الک4 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. 


كأنه قال : قل الحمد لله. 

فقال: ل اند ّي . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدا) في 
ابتداء السورة التى تليها فقال: ودر اريت فالا أد مه نّا [الكهف .]٤:‏ 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وآجمله. 


من سورتي الكهف والإنسان 
٤ 2‏ 2 ام رر وص ےر 2 ا ر 
قال تعالی ف سورة الكهف: ل إن الت اموا وعيلو للحت إتا لا ضِيع اجر من 
2 رم ر و م 2 2 ر د کے ا ا و 
احسن عملا زک أولهك م جت عدن نجرى من تلم ا لأنهر عون فما من أساود من ذهب وبلبسون 
ر ن ا صمل ور پر ر 2 ر 2 i (mg rg‏ 
ابا خض من سند وإستبرق كين فيا على الارايك نعم الواب وسنت مرتفقا > 4 
[الکهف ٤ . ]۳٠-۳۰:‏ 
و ورد as‏ 


e 
2 یو ر ےر اووس ر ہے‎ ٣ و‎ : 3 
وقال ي سوره الإنسان: ٭ غلم یاب سند حضر واستبرف ولوا آساود ن يصو وَسَقَلهم‎ 


ص ر رس 


رم ناھوا 5 إن دا کد لک جر وان سیک تشک چې [الإنسان: ۲۲-۲۱]. 
xX %* *‏ 
لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف وأساور الفضة في سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: ل بون بالذرٍ 
CE LS SE E A O E‏ 
[الإنسان:۸-۷]. 

وقال في سورة الكهف: إن آرت عام مول ليحت إا لا يع جر من حن 
عملا [الكهف .]۳١:‏ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 


2 ٍ 
سرام ٭ م سر ص 2 مء 4 


4 ٤ 0 ۰ ۰ 5 ۰ a 
ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال: * إنَاجَملتا ماعل الأرضِ زيتة ها لتب لوهر امم‎ 


و رک 


حَسَنْعَمَل [الكهف : ۷]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 
فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 
-١‏ ذكر التحلية من آساور الذهب في الكهف 


1۲ 


والتحاية بأساور الفضة في الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ب- والكثرة فقد قال في الكهف « لون فا ِن أَسَاودَ ‏ فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال # ولوآأساود . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاءء فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك (كل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملابس) 
أدل على كثرة الملابس من قولك : (إلبس هذه الملابس). 

ثم إنه حيث ذكر أساور الذهب جاء ب (من) مع التحلية فيقول : « لوت ياين 
ساود من د هب راا [الحج :۲۳ فاطر : ]۳١‏ بخلاف أساور الفضة . 


حتت وعُیوپ [ یسون ن شنڈ س و شرق سبل !2 [الدخان: .]٠١-٠١‏ 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال : * يشون 
من سشندس) فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف . 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال : ل ببسو ِن سند س( فأطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم . فدل على عار 
الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة على الكثرة. 

۲- قال في الإنسان : * علمم ثاب سند حص وعالهيم من اللوم . 

وقال في الكهف : # َون يابا حُضا يِن سدس فذكر أنهم يلبسون ذلك وقد لا يكون 
ذلك عليهم بل إن عليهم قد يكون آعلى من السندس . ۰ 

۳- امتدح الثواب في الكهف فقال: « نمم الراب رحست مرفقا) . 


1۳ 


وقال في سورۃ الانسان: ل مدا کن لک جر ان سی کردا . 

فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الشناء . 
-٤‏ ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف  :‏ مك نبال آلذراياك) . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

. ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار‎ -٥ 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 


فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


aeRO OOOO EOIN 


من سورة النجم 
NÎ‏ 
اریہ 
اولحر دای ی ما صل ساوک وما وی )وبا ابطق عن اوی © ذهو إلا ری بی 2 
o‏ ع عرص 22ر ےھ ر 


حلمم سید القوی < 0 درصرق زاستوی وشو پالاق الال :ر ¥ ال E E‏ 
اف“ ا ا إل يي BOI‏ ر م کن لواد مارائ E‏ ا ر وقد راه ل 
ی 2 0 عند سذرة الت 0 ا ے آأرى * و د یی الین ما نی 0 ا راع صر وما 
کی 3 دیات ن انی رو الک > TT‏ 
KK ¥ %‏ 

هذه الآيات من سورة النجم ر فی المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبی أن 
ذکرناها في مکانها . 

قل س ی » فقال سبحانه في خواتیم الننورة الى قبلها: : 9 اص 
لحر ب نك باعتا وَسََحَ َد يك ع قم 8 ورن أي َيه وإدبنر الجر 3 ) 
[الطور ٤۸:‏ 4۹]. 

وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهوتها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوی. و (هوی) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. » جاء في 
(روح المعانى): لاوهى شديدة المناسبة لما قبلها إن الطور ختمت بقوله تعالی : و ادر 
الجر وافنتحت هذه بقوله سبحانه (والنجم) . 

(هوی) عزب وقیل طلع»'. 

وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله: « اندو رابا ®) . 


فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج . 


)1( روح المعاني 1۹/۲۷ . 


ثم إن السجود هُرِي إلى الأرض فهو مناسب لقوله : < َر إدَاهَرئ) . 
إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
8 اسل صاب وَمًاعَوێ) . ) 
الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


ر ےم ر کے ررر 


الضلال بالهدیء قال تعالی : ٭ س ادى فنا دى فيه ون صل فنا يل علا 4 
ا ر کے رص ر ےم 4 

[الإإسراء:١٠٠]‏ وقال: # ووجد تالا دى 4 [الضحى :۷] وقال: # يضښل یاو 
ڪيا ) [البقرة ]۲٣:‏ وقال: ۾ لن ريك هو اعم پس صل ڪن سلو وهو أعلو ِن آَهَدى 4 

وهو يكون عن قصد وعن غير قصد» قال تعالى : ل شروت الك ويريدود أن توا 
م e ٥‏ ا ۲ س د و رر صر کک 
اليل [الساء:٤٤]‏ وقال: همت طابتة هر أت يضلوك وما بضلوت إلا 
انب € [الساء ]١١١:‏ وقال: $ أله َه عل عر ) [الجائبة :۲۳] وهذا ضلال أو 
إضلال عن قصد وعلم . 

GS ٩‏ خی مس م 22 اع رج اد ار ے ر 

وقال: أن ييل هو فيل وله لدل واس ٽم دوا سيين من راڪم ن َم کر 
رر رر ل ر lel 4 OF ll e‏ چ رم ص ر ب 
ن درل وا راتان یکن رود من مداه أن تل د ما ذد خد ا الزىئ 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وقال: ول کیا لضاود بأحرایهم برع [الأنعام .]١٠۹:‏ [ 

وفال: من اظ ينن انی عل اهو ڪي لل الاس تبر يلي 4 
[الأنعام : .]٠٤٤‏ 

وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد وبغير علم . 

جاء في (المفردات) للراغب: ((الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية . . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


۲۱١ 


أو 

ویکون للإنسان وغیره من الحيوان والجماد. يقال : ضلت الداية إدا ضاعت . وضل 
السعي إذا حبط قال تعالى : « لين صَلّ سَعَمّّْ في اَيَو لديا [الكهف ]٠٠٤:‏ وضل 
الشيء خحفي وغاب aT‏ 

وأما الغْىَ فهو الضلال والخيبة والفساد" والاعتقاد الباطر “ . 

وهو نقيض الرشد“ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى : 
3% کک إ۰ ف المد ب ارش ی الي سن مر الوت ون بال تد اتك 
اة ر الوت آہ نفا ا و بی ل ل1۲۹ رال ون ا ڪل ٤او‏ 
وا اون ال ارد ر Cc‏ 

فنفی عن الرسول صلی الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوی) 
فهو مهتد رشید. 
الإفراد. ولو ال: ما yT e‏ 
وإنما حصل له واحد منهما. 

e‏ کک وإثبات أن 2 (ما 
yy‏ 
منفي . ونحو قولك : (ما أسأنا إليهم وبغوا علينا) أي لم تسىء إليهم وهو بغوا علينا). فان 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(۲) لان الغرب (ضل). ۰ 

(۳) لان العرب (غوى). 

. ۲٥۳/١ تفسير اليضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الكشاف ۲۸/٤‏ روح المعاني ۲۷/ ٤٥‏ مفردات الراغب (رشد). 


¥ 2 


وقال: ساجنک4 ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحر ذلك إشارة إلى أنهم صحبو 
وعرفوه وعرفوا E E EES a E‏ 
الضلال والغي ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى : مدنت کم غم س بیو آنا 
َمَقَلْو) [یونس:١۱].‏ 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم لاديذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً ففي ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهي»' . 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : مایصاحبک مَنجِنَةً4 [سباً:٦٤]‏ وقال: 


4 


رماصاک مجنو ن [التكوير ۲۰ وقال: ٭ مال ساجک رما عَوی) [النجم :۲] وقال: 
رصاحم تن َد [الأعراف : .]۱۸٤‏ 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرةء فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويه. 
وَمَا ينطق عن هری . 

ا بالفعل SS‏ ونفي النطق 

ا 

لقد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
)۱( روح المعاني ٥٠/۲۷‏ . 


1۸ 


mermere CEEEEROONIEEOREEOEEEDNEEREOOETERRERROEOERIRNENTINERDOEDOEENOOUOIEIRIEEOEEIPOEROOTOOIROITRED GRISEA 
إن التفي في الآيتين يدل فيما يدل على تفي هذه الأمور عملا وقولاً.‎ 
. فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول‎ 
. فهذا ضلال في السعي‎ ]٠١ ٤: قال تعالى : # اَن لسعم ني ية أل [الكهف‎ 


e 


وقال: # ال گیوا وسوا عن سل اه سل اَ4[ محمد : ] وقال: « لّوأ 
سیل اله فن بل اعم [محمد .]٤:‏ 


2 و ا ا ي ر‎ ET 


وقال: ‏ أنظر كف صربوأ لك ألأمتال سلو [الإسراء ]٤۸:‏ وهذا ضلال في القول . 
وأما قوله: ‏ ويا يِن عن اهر € فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغر قت هاتان الآیتان نفی ما ينبغي نفيه قولاً وعملاً . 


وقال: عن أَهَر ‏ ولم يقل: (بالهوی) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباءء قال 


E 


تعالی : کو کت نل4 [المؤمنون: 1۲] وقال: ظ مدا کنا یی اک بان 
[الجاثة :۲۹] ذلك لأن معنى : * رما بق عن ار 4 إن نطقه ليس صادراً عن الهوى› 
فنفى آن يكون نطقه قادرا عن الهوى فبرآ الدافع الذي دفعه إلى النطقء وذلك لأن الإنسان 
قد ينطتى بكلمة حتى ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر» فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
ار لغرض آعر كما قيل فى نحو ذلك (كلمة حت آريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
ليس للحق ذاته. فبرآه صلى الله عليه وسلم من ذلك وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق 
وتدعو إليه. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
الغرض من هذا النطق . جاء في (روح المعاني) في قوله تعالی  :‏ َماَق عن ألر) : 

((والنطتى مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)ء وقيل هي بمعنى 
الباء وليس بذاك آي ما یصدر نطقه فیما آتاکم به من جهته عز وجل کالقرآن آو من القرآن 
عن هوی نفسه ورأیه أصلاً . فإن المراد استمرار التفي))''. 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهرى 


(۱( روح المعاني ۷۲/۲۷. 


۲۱۹ 


الذي يستحيل الإنسان فبترك لأجله الحق إنما هو هوي وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 
ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط . 

لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص» فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى. فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجمادء وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقادء فهو أعم من الغي . 

ثم ذكر بعده الغي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملاً. 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 
و لهو إلا وی يوی 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً يوحي إليه""“. وقد 
نفى ذلك ب (إن) التي هي أقوى من (ما"“ ذلك لأن هذا الأمرء أي مسألة الوحي»ء أصل 
الخلاف بين الرسول والكفارء فإن الكفار يعتقدون أنه يوحى إليهء فلذلك أكد النفي 
والإثبات بإن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي. 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله  :‏ وماق عن أو أليس قوله (وما ينطق 
غن الهوى) مغنياً عن هذه.الآية ؟. 


والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما یقوله حق وصواب . فقد یکون الإنسان مخلصاً ولکنه مخطیء في علاجه 


. ٠١١/۸ ينظر روح المعاني ۲۷/ ٠٤ء تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ٥۷1/٤ ۲۷۷/۱ انظر معاني النحو‎ )۲( 
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وتحليله وقوله فليس المخلص بالضرورة معيباًء فقد یکون المخلص معيباً أو ممخطاً . لقد 
برأ الدافع بقوله : « وما بطق عن € ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط . فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه . فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب» وهما مناط القبول 


عند الله . 
ر کے 5 
بو عام شید القوی ری دو مروي. 
ذو مرَّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 


إن ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أجل ارتباط»› ذلك أنه ذكر في الأية السابقة ة أن نطقه عن 


وحي . والوحي قد يكون إلهاماً كما في قوله تعالی  :‏ وأو 


ت 4 


[القصص :۷] وقوله: « راو ربَكَإل الل [النحل :1۸]. 


وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجنء قال تعالی: ‏ ون سیت لون 
أزلا د جد جيلوك € [الأنعام وقال: ‏ لطي آلإ والجنَ وى بعَصهم إل 


جو ص 


بت خر لرل وا [الأنعام: .]١١١‏ 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته ولیس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. a‏ 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلْم إلا الحكمة والإحكام. 


ل ا ن تةي 


\ 


و 


د 


وبذلك یکون قد زکی ى الذي دفعه إلى القول ويرأه من الهوى بقوله: « وما بطق 
عن اهو . 

2 قوله من الغلط ومجائبة الحقء ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده أو اجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأً والصواب. وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
ا 

ثم نلاحظ آنه ذكر صفة الذي علّمه بقوله < سید لوی ا ذو مرو ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول ایر ولم یذکر اسمه . وهو تناظر طریف. 


T1. 


E‏ قال (علّمه) ولم يقل (أعلمه) للدلالة على مداومة التعليم واستمراره لأن (علم) 
يقتضى التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)» فإن (أعلم) قد یکون لوقت ' قصير ولمسألة 

ا كأن تقول : (أعلمته الخبر). آما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علَّم) 
تقول علمته 'الحساب بابا باباً وعلمته النمر مسألة مسألة ولا نقول: أعلمته» لأن ذلك 
يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذکر صفتين لجبریل د وهما e‏ و ذو مرو وهذان الوصفان لهما 

1~ الناحة الأرلى أن فیهما إشارة إلى أن العروج إلى فوف والصعود | إلى أقطار 
السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة» بل القوى الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : « سيد المرى) . 

والأمر الاخر: العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)ء وأشار إلى 
ذلك بقوله % ذومرَ4 . 

- والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف من حفظ الرسول 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها . 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين المقام أجل مناسبة وأعلاها. 

سی OS‏ و مم چ چ 
اوی ی وهو بالافق الاعل چ . 

استوی : N‏ أي تهياً للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى . 

وهذا ثناء على جبریل وتکریم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 
الأعلى » وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


۲۲ 


وهو تکريم للرسول» لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران: 

الأول: قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة . 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من آقرب مكان إليه» بل قد تستعد إليه عند المدخحل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك. 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 

وأنت في بيتك. وقد E‏ ربنا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضا على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلىء فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي . 

قد تتقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر فقال: 
وماصاییگ بسجاون ل وقد را بای این ۵ وما هو على الپ بصن ې وما هو بقول طن 
بجر 4 [التکویر .]۲٠-۲۲:‏ 

فما سبب ذلك ؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأغلى: 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وابلاغه للناس فقال: و رامعل التب 
سن أي ما هو ببخیل وإنما هو بین کل ما بوحی إلیه لا یکتم منه شيثاً. 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: « رما هو عل اليل بصَْينٍ€» والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 


۳ 


4 

الدنو هو القرب سواء كان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 
مستویین . 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل. أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه . 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً 
ا ورايت مخضا ف رها سك فلت عله كان ذلك كرما وإن رلت إل فيه كان 
ذلك أدل على تكريمه وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 
فان اب وسن اؤ ادن . 

هذا بيان لشدة القرب منه» و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك . وأياً كان ذلك فإنه 
یدل على أنه قرب منه قربا شدیداً. 

ولم یکتف بقوله (قاب قوسین) وإنما قال (آو أدنى) للدلالة على شدة قربه منه. و (أو) 
هذه قيل إنها للشك بالسبة إلى الرائي على معنى أنه إذا رأى الرائي قال: هو قاب قوسين 
اا 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى : بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واحتيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام» فإن العرب تعبر 
عن مكان القرت بتعبيزاث مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغي أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر : 

والقوش فاو ت ر عة ل درم الك او ايد 
(۱) اتظر روح المعاني »٤۸/۲۷‏ تفسير الطبري ٤0/۲۷‏ . 


€ 


وش ال ری ب جديد 

كما أن الرامي ينبغي أن یکون قوياً. وهذا کله متناسب مع قوله (شدید القوی). 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً وهذا من معاني المرَة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقهما إلى ما 
شاء الله. 

فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاق» وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف. 

وكل ذلك یتناسب هو ووصف جبریل بقوله : « سید اوی ری دو مر . 

فهو نسب اختيار في هذا المقام. 
ایک یو تاآی). 

احتار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تکریماء والضمیر یعود علی الله تعالی . وهو نظیر قوله ْح اَی ری مدو 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه . 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخماً لشأن المنزل وآنه شيء يجل عن 
الوصف))'. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسول» فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
گب الرا د ارائ . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى . وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوقود'" . 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


. ٤۹/۲۷ روح المعاني‎ )١( 
انظر لسان العرب (فأد).‎ )۲( 


وهو كما نقول (تحرّق شوتاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروح إلى ١‏ لأ الأعلى. 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصره» وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصدَق عيني ولا أصدَق ما 
أرى أهر هر ؟. أو يقول : أنا غير مطمئن إلى ما رأيت. فأنا أرى شيئاً أو شخصا وقلبي 
يقول غير ذلك» وذلك يحصل عندما يكون الشىء غريباً أو عجيباً أو نحو ذلك. 

آما ما رآه صلى الله عليه وسلم فلم يكذب الفؤاد ما رى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 


((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته))'. . 
فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 


آفرون عل ری . 
المراء الجدل» والمراء أيضاً من الامتراء والشك'. 


يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) 
فقال (علی ما یری) ولم یعده ب (في) فلم يقل (فیما یری) کما قال في موطن آخر ‏ ِن 
أ اروت فى أَلسَامَةٍ€ [الشورى:۱۸] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك» أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 


واختار فعل المماراة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان : 
الشك والجدال. قال تعالى : < يرال اأ كنأف رن4 [الحج : ]٠١‏ أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لأن الرؤية قد تكون موضع شك. فاستعمل 
الفعل بمعنيه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


(1) لان العرب (فأد). 
)۲( لان العرب (مرا). 


ل 


SSE ESEREN ESE EEE 
COG عند دة الستن از عندها جنه الاو‎ EE و‎ 

النرلة: المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) ليدل على 
آنه رآه مرة أخری عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مکان أعلى من مکان جبريل 
فرآه عند النزلة . 

وذكر # ألستّى) يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم يبق أمامه إلا 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتهى الرحلة . 
# لذ یی ایند مايشنى ‏ . 

أبهم ما رآه تفخيما وتعظيماً لما يغشى» وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قرله 
تعالی : ٭ ار إل عدو ما ّ4 . 
مااع لبر وما طئى) . 

الزيغ والريغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يميناً أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا التفي نظير النفي في قوله في آوائل الآيات « مال صَاجب د وَمَاعَوّ) غير أن هذا 
في الأرض وذلك في السماء. 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي . وكرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضا 
َد رای من ٤َایکټ‏ ربد الکرئ) . 

قال : ل لد رای من ٤ايتِ‏ ربد ) ولم یقل: (لقد رأی آیات ربه) لیدل على أنه رأى بعضاً 
من آيات ربه ولم يرها كلهاء وهذا نظير قوله في آية الإسراء: « ليريم من ءايليتآ)» فقد ذكر 


YY 


في أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة  :‏ قد رى من ءات رد4 
فأنجز ما ذكر» وبذا تمت الرحلة بحسب المنهج الذي رسم لها. 

وقال: ٤بت‏ رد4 ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله  :‏ كاو إل عدو ما زى( فإن للعبد رباً يحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر . 

ووصف الآیات بالکبری تکریم آخر . 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلی الله عليه وسلم . 

کما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخيماً أو لغير ذلك : 

. فقد قال : مَاصَلّ صاب ولم يذكر اسمه‎ -١ 

۲- وقال: إن هو إل َي بو فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
الضمير. 

۳- وقال: < مم سيد ألمر ذو مرو فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه . 

. وقال: ٭ فکان اب وساو ادك فجاء ب (أو) ولم يقطع‎ -٤ 

-٥‏ وقال: اج إل عدو ما آ4 ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 

. وقال: ما كدب ألمراد مارائ ولم يذكر الذي رآه‎ -٦ 

۷- وقال: درام 5ة أْن) ولم يذكر المرئيّ. 

۸- وقال: « دیش ی اليذه ماين ولم يذكر ماذا غشيها .. 

۹- وقال: ل لد اَی من ایت رید انکر ولم یذکر ماذا رآی . 


۸ 


كما أن فيها حطاً آخر وهو خط التزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتا أو نفياً. 

فهوي النجم سقوطه أو غروبه 

والضلال سقوط 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

والكذب سقوط 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 
مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

-١‏ فقوله < إن إلا اعا ا سم واااو ما رل آله بام ن 0 ا 
ا الاش وقد جام ن َم ادّی) [۲۳]. 


کور و 


يقابل قوله: * وما بطق عن هوی إن هو إلا یی یوی € فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله بها من سلطان› Lu‏ هو فإنه وحي يوحی . 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس› أما هو فلا ينطق عن الهرى . 

وقوله: ولد جاه هم تن رم ادى هو المعنيّ بقوله: « إن هو الا وی يو فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

ا چ وکر ین مکی ن لسوت لا ننن سم جا . 


۲۹ 


يقابل من غل من الملائكة الذي وصفه بقوله : دید قوی در رو . 
فكلتا الآيتين في الكلام على الملائكة . 


ِ ا ر ر ی ا ی ف و کے ر 
۳- وقوله: رمام د من علي إن يعون إلا ألظن وإ لظن لايع من لي س ]۲[. 


م و 2 ر 


يقابل قوله: ٭ عَم سید موی 2 ذو مرَوّ ‏ فهم ليس لهم علم وأما هو فمعلم من 
ذي مرة. 
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. ]۳۰[ إن ربك هو الم پس ملعن سيل وهو علد نهد‎  :هلوقو‎ -٤ 


يقابل قوله: ٭ مال صاجدک رماعری) . 


hed ٤ 
€ 


-٥‏ وقوله: * وَأ إل ريك السَبّن ‏ يصدقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 
E‏ 


-١‏ وقوله : $ ونم هُوْرَبُ يعر تعريض بن الشعرى لا تصلح للعبادة» فإن لها ربا 
وأنها تهري وتغيب وهو مناسب لقوله 3 وَلنَجْرٍ إا هى € والشعرى نجم كان يعبد في 
الجاهلة" . . 


۷- ناسب الإبهام في قوله: * والمونفگة هوی ی َمَسًَّا ما عَنّى ب ]٠٤ ٥١1‏ 
الإبهام في قوله  :‏ إذ يغْشى اليذه ما يى € غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
في السماء. 

4لو بر 2 


۸- قوله: ‏ ياي ءال رك سای ]٩[‏ مناسب لقوله: ٭ آفترونم عل ما رى ¢ فإن 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. وغير ذلك رالله أعلم. 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۲۷/ ۷۷ء روح المعاني‎ )١( 


۳١ 


EON 
ب م ایر‎ 
2 وو کے س ل ا م‎ eS و ا‎ 2 E E E ا‎ 
ف ربت افر ر واوا و وروا ر‎ 3 
fn رص‎ a: 2 و کر و 2 وقد ہک‎ 
وا اا ڪل مر مقر : ولقد اء هم من آلا ما ا ء۶‎ 
ر ر م له ور ر‎ e 
9 حصكمة بللغة فما‎ 


۶ مايه مزدجر ن 
ا ل ا 2 کک 

تفن الندر ي فتول عنهم يوم يع کک ڻيو ٽڪر ا حشعا 
اھر کون یی ادات کی اد مار ر مین ال آل کش اع قول آل کورون خذاب عير 4 
[القمر .]۸-١:‏ 


2 2 ll 
فزت الساعة وأنمق آل‎ « 


لفَر. 


مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرةء فقد افتتحت السورة بالكلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتيم السورة قبلها أرب رة أي دنت القيامة. 


وتناسب توالي السورتين ظاهر أيضاًء فالسورة التي قبلها افتحت بالنجم إذا هوى» 
وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمر» فكلاهما من 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف 


والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب نوره أو خفوته 


وقال (إذا هوی) ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية أخرى: مما جَنّ 
GT‏ قال ھ ر ر سط 6 کے 


هلدا ری َا فل َال لاحب آلکفر) [الأنعام .]۷٦:‏ 
والهويّ والانشقاق حالتان غريبتان على الجرم فالتناسب ظاهر 
جاء في (روح المعاني): «ومناسبة أولها لآخر السورة الي تبلا ظاهرة» فقد قال 
سبحانه أرب آلقةّ4 وهنا # فرت ألسَاعة4 . 
وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق 


۲۳١ 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة))' . 


كما أن مفتتح السورة مرتبط بخاتمتهاء فقد افتتحت السورة بقوله : : 3 فزت السَاعَةٌ 
ا ا ر ار مہ وا 7 ۹ 


ونی لمر وختمت بقوله : « بل ألَاَة دهم الاه دى ومر وقوله: وما أمَرتاً 1 
دة كن صر 4 . 
تر کر ج م کج ا کے 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: إن سرمي ف صلل وسعر iv‏ بوم لسحبون فی 
الا عل وجوه د وفوا مس سر 3 [القمر ]٤۸ ٤۷:‏ 


ا 


وعاقة المؤمنين سن المتق بقوله :$ إن قبن في حتت ونر ف مقر صلق غد لاف 
مملَدر €5 [القمر .[o0 » ٥٤:‏ 


2ر 


ل 


ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها . 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
النارء وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. فإن 
هذا هو المشهد الأخير»› ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهدء لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكس» فدخول الجنة هو المشهد الأحير وبه 
ختمت السورة. 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنى : ((اقتربت جد" أو اشتدت قربا" . 


Kel 3 رکه‎ 


ون ءايه بعرو وبقو لوا وخر ر 
لا ضور لخالهم زییان أنهم إن رأوا آية أعرضوا . 


2ر 


قد تقول: لقد قال في آية أخری: وان یروا ڪل یتر لا وينوا با € [الأنعام : ]٠٠‏ 


(۱) روح المعاني ۲۷/ ١١۳-۱۱۲‏ . 
(۲) انظر روح المعاني ۱۱۲/۲۷ . 
)۳( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ۷/ ۳۳۹ 


YY 


ف 
فذکر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه الحموم وليست آية فما الفرق ؟ . 

فنقول: إن السياقين مختلفانء فقد قال في الأنعام : ل وتم من سيم ك وَجَمَلْتا ع 
ماو اک أن بهو َف انوم وا إن برا ڪل ایر لا يوا پا حي 5ا جاو وتك بول 
آذ كما إن هدا إل سسب الاأرلي و رهم ھون عن وتوت عله لن هكون إل اشم وما 
نمر 1€ الأنعام .]۲٣-۲ ۰١:‏ 
فقد ذكر في آيتي الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأتأى عن الإيمان والتصديق› 
فقد قال : : 

. إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه‎ -١ 

۲- وفي آذانهم وقرا. 

. وأنهم ينأون عنه‎ -٤ 

فناسب أن يقول عنهم إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل العموم . 

وقد تقول : ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : إن لا إل اسي لرل وختم آية القمر 
بقوله : $ وبقولوا ىمسر ؟ . 

فنقول: 

فإن آية القمر وقعت فى سياق انشقاق القمر» فالمناسب أن يختمها بالسحر وليس 
بالأساطير. ۰ 


سے رر 


في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرانء فقد قال : « ومهم من يسيع 
إن وقال: « رمتا عل ويم تة أن هوه َف ءاام َا وهذا يتعلق بالاستماع 
والفهم فناسب ذلك قولهم: ‏ إذهدا لأس الارن . 


۳ 


eT 
2 e رر‎ 
. فووا رم4‎ * 


وقد تقول : لقد حذف المبتدأً ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤكداً وغير مؤكدء وذلك 
نحو قوله تعالى : # إذَهدا إلا س س [المائدة: .]۱١٠١‏ 


ا ا 


وقوله: ٭ إن هلدا لحر م E‏ :1 وقوله : 3 هلذا حر مث [النمل :۱۳] 
وغير ذلك فما سر هذا الاختلاف ؟. 


فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق» فإن السياق قد يقتضي الحذف إذا كان 


وقد يقتضي السياق الذكرء وذلك إذا كان في مقام التفصيل أو التوكيد أو كان 
الحذف يؤدي إلى الإبهام وما إلى ذلك مما تقتضيه البلاغة. 


قال تعالی : 3 إذ قال اله یی أن ي ڌڏ ڪر نمم ملك وَل لديك د يدنت بروج 
شی تک اام ف تهر ڪه لتك الب رابك رارز ويز 
2 1 ا 

رذ لن يِن أَلطِينِ كَهيَةٍ ألطَْرِ بإذن ْف فیا فن ا 1 طا نادن وت کڪ 


ایت با ت شی نن اڈ ر صقن تھ نیل کمک اتتهه 
لت فال الین كروا نه منم إن لذا إلا سر ي [المائدة: .]١١١‏ 


E A E‏ من النفخ في الطين فيكون طيراً ومن 
إحياء الموتى وإيراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 


ر + ۶ 


الذين كفروا أنهم قالوا: ‏ إن هدا إلا سجر سّ4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: 
ون ياء ءايه برضأ فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله: $ وى اَلمَسَر4 . 
ونحوہ قول تعالی: ٭ بل کے ورو © کا کا کہ ینک ج رئا ر ٤‏ 
E DSICENEIOEEES‏ [الصافات:۲٠-١٠].‏ 
فذكر أنهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي يبالغون في السخرية ويدعون 


a: 


4 
غيرهم ليسخر معهم فناسب المقام أن بقولوا: ‏ إن ها إلا حر مين بخلاف قوله : 
ون يروا ايه روا فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم ٠‏ فالفرق واضح 
وقد تقول : لقد جاء التعيير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن متشابهء وذلك كما في 


صر 2 


فرله تال : لا اهم ألْحَی ن عند الوأ إن هدا لحر مرن او 

فأكد ذلك بإن واللام ‏ 

وقال في موطن آخر : « وذائتل لمم ايتا بْسَِ بت قال ا ال لذن قروا لحي لما جام لدا سخ 
4 [الأحقاف :۷]. 

فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 

والح أن الموطنين مختلفانء فإن في سياق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 
يستدعى التأكيد ما ليس في سياق آية الأحقاف . 


r2 I ۰ “ “‏ ایی ا ا ا کن 
فقد قال في سياق اية يونس: ڈ بمشا من دهم موی هتروت إل فرعون ومابوء 
کک اوا خرو O3‏ ّا جا ا جام ای ن دواو دا یریب ت ال 


ول ر 


ا ٢‏ ڪم ایخ ھا ا یح آلسجرو ‏ قارا ا أجنتتا للفستاعما ودا عله 


Gl‏ ی لکا اکا فی الأرض وما ن لکنا ومين * 2 وکال فرعون وني پک سر 
3 ج کا اترا ل روت الاما اشر قوت < لما لمو ال موس ماح ER‏ پر 


ارا ی اه س د اہ کا شح مل منیو ل وی آله لی یسیو ۾ وڙ ڪر 
لمرو [€ [یونس : .]۸۲-۷١‏ 
e‏ لوانتل علوم ایتا ب کی کال قروا لح لما جام دا 
ى َه سسا CORE Re‏ 
ا [الأحقاف :۸-۷]. 
والفرق واضح بين السياقين. 


e 


ET‏ من صفات المكذبين ما لم يذكره في الأحقاف» وفصل في 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

۲- وکانوا قوماً مجرمین . 

۳- قالوا إن هذا لسحر مبين . 

-٤‏ رد عليهم موسی : أسحر هذا ؟ 

-٠٥‏ لا يفلح الساحرون. 

1- قال فرعون ائتوني بکل ساحر علیم . 

۷- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما نتم ملقون. 

۸“ قال موسى : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو : 

. إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين‎ - ١ 

۲- أم يقولون افتراه. 

فاقتضی کل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمرء ومعنی مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمانء وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات)'. 

وقوله: ¥ ون يرا ءايه بعرضوا) بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث. وهو مناسب لقوله 


(۱) روح المعاني ۱۸/۲۷ وانظر البحر المحيط .٠۳۳/٠١‏ 
(۲) انظر معاني النحر ٤۳٩/٤‏ وما بعدها. 


۳٢ 


aR EHRE REEDED IRIE anan tRntenennN 


EE ا‎ 

قد تقول : لقد وصف السحر في القرآن بصفات متعددة» فقد وصف فى هذه الاية بأنه 
سحر مستمر › وفي مواطن آخری بأنه سحر مين › وفي موطن آخر بأنه سحر مفتری»› وفي 
آية أخرى إنه سحر يؤثر» وأحياناً لا يصفه بشيء» فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 
بفواصل الآي ؟ . 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظا دون آخر» ولكن لا يكون ذلك للفاصلة وحدما 
اتا فن انقي ذلك انسباق: ۰ 

فان معنی (مبین) ظاهر ومعنی (مفتری) مکذوب ومعنی (یؤٹر) ینقل ویروی . 

آما الوصف بأنه مبين» فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . 

وأما أنه مفترى» فلأن السياق في غير ذلك» قال تعالى : لما جام موی تاتا 


وک ر 


کن مکار یت فی را تار تان اریت [القكض ١:‏ 
فلما ذکروا آنهم لم يسمعوا بمقالة موس في آبائهم الأولین اقتضی ذلك آن یکون کلام 
افتراءَ وكذباً فلا يناسب أن یقول (سحر مبین) فإنه غير واضح ولا ظاهر ولکنه مفتری . 
وكذلك ما جاء في سورة المدثرء فان الولید نفی بادیء ذي بدء أن یکون ما جاء به محمد سحراً ولا 
شعراًء وعلی هذا فلا يصح أن یقول إنه سحر مبین» وکیف یکون سحرا مبیناً وقد نفی ذلك عنه؟ . 
فابتدع قولاً في القرآن فقال : (هو سحر يؤثر) آي ينقله عن غیره ویرويه . 
وأما عدم وصفه بشيء فلانه لم يذكر آية وإنما ذكر مجيء الحق على العموم. 
قال تعالی : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هڏا سخر) من دون وصف . والله آعلم . 


۳Y 


E‏ ر م 
ر و 


ل وو واا ا ي باشل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع 
yy‏ الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 
متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق“. 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 
(كذبت زيدا) قال تعالى: * فكوا عبدَّا ) [القمر:4] وقال: * كدت عاد لسن 4 


[الشعراء ]۱١١:‏ و * كذبت فوم لو مسل bE‏ :۰[ وقال: ل ان ڪديو َد 
كدب سل ين َك [آل عمران: ]۱۸٤‏ وقال: ‏ نکذوارسل) [سبا: .]٤٥‏ 


} وور 


ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
و (کذب بالدین) و (کذب پالنار) قال تعالی: مم آغلد کن كدب كات لَه وَصَدَنَ 
ا [الأنعام:۷١٠]‏ وقال : ل هلو آلتار آل کہ بها کذو [الطور:٤٠]‏ وقال: 
3 اريت الى تكرب الدب [الماعون:١].‏ 

وهنا أطلتق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب » فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: $ وَإِن برا 
َيه برص فلم يقل: (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآيات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال : (اتبعوا) ولم يفل (تبغوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 

فهم بالخوا في الإعراض وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني): ((وكذبوا ابي صلى الله عليه وسلم ويما أظهرء الله تعالى 
(1) روح المعاني ۷۸/۲۷. 


YA 


على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقى). 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظير تكذيب الأمم 
السابقة بالآيات والرسل. وذكره هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم کک 

من أمثال قوم نوح وعاد ولمود وغيرهم؛ فقد قال تعالی: « #کذبت بهم وم نوچ دبوا ک 
EES‏ [4[. 

وقال: ل کدبت‌عاد کت کان دای ذر4 [۱۸] . 

رقال: # کدبت تمو اندر 4 [۲] و« كدت توم اار4 [۳۳]. 

وقال : وہ جا ٤ال‏ عو ادر از كبا اا لها قاذم عد د عر مدر 4 


6-7[ 
فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة. 


(وڪلأنرسَْيَر4. 
ل 
مره صلی الله عليه وسلم و وأمرهم وكل من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من 
e‏ کذب» ونصر أو خذلان» وح أو باطل ونحو ذلك. 
إنه لا ييقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن يثبت ويتبني. 
جاء فى (الكشاف): ((وكل أمر مستقر› أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عايها 
وأن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقب . . أو وکل 
أمر من أمرهم وأمره مستقر؛ أي سيثبت على حالة خحذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أ 
سعادة في الآخرة)) . 


سس 


(۲) 


(۱) روح المعاني ۷۸/۲۷ . 
(۲( روح العاني ۱۱۹/۲۷ وانظر الکشاف ٠.٠٠/٤‏ 
(۳) الکشاف ۳٣/٤‏ 


۳۹ 


وهذا التذييل للآية أنسب شيء» فإن الآيات التي يردونها سيثبت أمرها هي حقيقة م 

سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 
yy‏ > وإن أمره فيما دعا إليه 

آهو حت أم باطل . 

وستتبین عاقبة اتباع الأهواء وماذا سجر عليهم ذاك . 

وكل آمر من أمور الدنيا والآخرة منتة إلى غاية ومستقر على حالة. 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره و وأمرهم فیما بعد وانتهی ذلك لی تبێن صدقه صلی الله عليه وسلم 
ونصره وإ وإلى خذلانهم وتبين باطلهم. 
3% وقد جا هم بنا لمانو ىى 4. 

آي جاءهم ما فيه منع عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجّر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل). 

وازدجر یکون متعدیاً بمعنی زجر» قال تعالی : < کیت َه رم وچ دبوا عاونالا 
حون وارد € [۹]. 

ویکون لازماً ر بمعنی انزجر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي آنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين . وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرأ أي ما فيه ازدجار وهو المنع . . 

وقد کون اسم مکان أي موضع ازدجار لهم» اشم بان أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقر . 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم» وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) آي جاء شيء فيه ازدجاره” . 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عاماً لكل 
من وصلت إليه الأنباء فقال: «مَافومرمَجَر). 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب . 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر): ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))". 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيدء aR Ea‏ 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم بقل (آتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتيان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانة)". 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النبأً أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب : «النباً خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» . 

ولذلك يستعمل القرآن (النبأ) لما هو أعظم من الخبرء قال تعالى : * عَم ياء لود ارعن . 
الإ امیر ج € [البا: ]۲-١‏ وقال: فل هو توا ع طم 3 ام عه عرشو 3 ) 
[ص: 1۸-1۷[ وقال : $ ذلك ين آنا اليب ويد إ4 آل عمران .]٤٤:‏ 

أا ال لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا في قصة 
موسی في قوله: ‏ د اک موی لالو ی ءانَسّت تار سای نَا ر € [النمل :۷] وقوله : 
(۱) انظر تفر الفخر الرازی ۳۳/۲۹. 
(۲) روح المعاني ٠۲٠/۲۷‏ . 


(۳) انظر (لمسات بیانیة) ٩۷‏ وما بعلها. 
(4) المغردات في غريب القرآن (نبأ). 


TEN: 


و چ م وه ٠‏ 2 ر ر 2 
ال لمل آتکٹرا إن انت تارا لع ٤یکم‏ بها َر € [القصض :۲۹] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والتاً. 
ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 


e 


قد تقول : ولکن الله قال : ۾ رتوا بار 4 [محمد:۳۱] فقال: ‏ روا ارک 4 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت . فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلر 
الأنباء لأن الأنباء أعظم وأكبرء فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو آنباءکم) لما دل على آنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار . 

ولکن الله سبحانه لا يترك شیا حتی یبلوه ویختبره مهما کان صغیراً» قال تعالی: 
ران سکاب ھال کک ن رل ایسا بها [الأنبياء ]٤۷:‏ وقال: « ن يمز 


2 A 


رال دوا رم کوک یت کل رغقا ل دو َيه [الزلزلة :۷ ۸]. 


0 8 57 2 ن ر کح م بے م او کے ر 

وقد تقول: لقد قال الله في سورة الزلزلة : ل إدَارََرتٍ آلأرض ززا هار وَأخرجب آلازض 
a a‏ کہ و و 2 ۶ ر م چ 7 کے ا پک 
اناا ج وال آلإنسن ما ۵ا ر بومیر صرت آخبارھا ج بان رک اوی لھا س 
[الزلزلة:٠-٠].‏ 
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فقال: $ رت أخبارهاً) ولم يقل : (تحدث أنباءها) فدلّ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 
الأحداث الأخرى . 

فقد ذکر ربنا فی مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
اللأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانشار 
الكراكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة ونسف 
الجبال حتى تكون هباء منبثاء وبعثرة ما في القبور وخريج الموتى فيها سراعاً» وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 
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معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة. غ غير أن انفطار 
السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الا ا 
غیر معروف ولا مشاهد. 

فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولدان شيا. 

فقوله: ٭ برد عدت أارها 4 تخويف عظيم وإشارة إلى هول ما سيحدث. فإذا 
كان هذا هو الخبر فكيف العا ؟!. 

فقد تقول : ولكنه قال فيها: ETE E e:‏ اوس تعمل 
شكال درو شير € [الزلزلة :۸-۷]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر . 

فنقول: هو والله کما تقول» ولکنه سبحانه قال إنه یری مثقال الذرة ولم يقل (يجزى 
ا ا ا 
ربه ویستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبرء فبربك كيف الأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسما موصولاً وأن تكون نكرة موصوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال . 

وقدم (من الأنباء) على الفاعل (ما فيه مزدجر) لأهمية الأنباء ولمناسبة ما سيذكره من 
الأنباء في السورة. 
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وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويور في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 
شديداً واستؤصل وعرف ذلك» فإن ذلك يكون أدعى للزجر . 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمال ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلاً- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله اسعصالاً وجعله مثلة ونكالآء فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل. 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار . 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استعصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر . 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل : (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه ولیس من باب 
العقوبات. فلما قال : (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان عدة: 
المصدر واسم المكان والزمان. 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة في : 

(لقد) و (جاء) و (الأنباء) و'(ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقديم . 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 
ا ارچ 
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3 َة ية ان ال . 

بالغة ((أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها))"“ وواصلة إلى المقصود" فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما د يمثع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنيين: ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة . n‏ أن فيه 

من الحكمة ما ليس كافاً أو ليس بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر. إذ ريما ينفرد أحدهما عن الآخر» فريما تكون الحكمة e‏ 

وقيل هي خبر مبتدأ محذوف» أي هي حكمة أو هذه“ 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبراً يكون المعنى أن ما فبه مزدجر 

ا ا 

ا افا 
یحتمل أن یکون نفیاً للإغناء کما یحتمل أن یکون استفهاما إنكاريا“ . 
أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذرء وماذا تغني ؟ 


و (الذر) جمع نذير» ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذارء کقوله تعالى : نأا 
إلا نزب وي [الأعراف :۱۸۸] وما ری ما قعل بی ولا یکر امم وی إل وما اتا 


إلاذرّن [الأحقاف : .]٩‏ 
وار بهذا المعنى هم المنذرون آي الرسل» ويحتمله قوله تعالى: * وقد حلت اندر 
)١(‏ روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ٠١۷١/۱۳‏ . 
(۳) البحر المحط ۳١/٠١‏ روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 


€3 روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 


Yo 


ر ع ا 


من بين يديه ومن ليو ¢ 1 [الأحقاف ]۲٠:‏ ا جک من آلنذر الاو 
[النجم:٠٠].‏ 


والنذير الانذار» قال تعالى : « فستعامور 


ر فسعامون e‏ 


ْب تَذِيرٍ [الملك .]۱۷١:‏ أي إنذاري 


وار قد تطلتق على الأمور التي ينذر بها أيضا"“ وذلك نحو قوله تعالى: ذو 
عا ودر ) [القمر : ۳۷] وقوله: « كذبت سرد بألدر4 [القمر .]۲۳٠‏ 

فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في آن واحد والمعنی : فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغني الأمور التي ينذر بها بها . ولو قال : (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 

ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله: 
كرتو ذر4 وط كبترم أرطبأدر وغير ذلك مما ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر)» 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
فرعته C5‏ 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تخني معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير آنه قال :  :‏ ول عَنهّ € ولم يقل : (فأعرض عنهم) والتولي ' ن الإعراض» 

ال د کی را راا ی ا ١اه‏ الإدبار والنأي عن الشيء. 
وتولى عنه أعرض وأدبرء والتولي الانصراف " 


)١(‏ انظر لسان العرب (نذر). 
)۲( انظر نظم الدرر .۳٤١/۷‏ 
(۳) انظر لسان العرب (ولي)ء مفردات الراغب (ولي). 
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فهو آشد من الإعراض» ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين. قال تعالى : # قول 
عم ی حون 3 وام مود مرد 3 عابتا تعلو )4 [الصافات : .]۱۷١-٠۷١‏ 

وقال: *# فول ء عْْممَماآ آت بِمَلومٍ [الذاريات .[ot:‏ 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: وَأعَصَ عَنِ 
لسري [الأنعام .]٠٠٠:‏ 

ا E‏ ت اا 


[النساء:١١].‏ 
وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : * وما رضن نهم اماه رم ن ريك 


O RE‏ [الاسراء:۲۸]. 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو آشد من الإعراض» إذ قد يكون التولي بترك 


الأسغاء خا قال الى ماقا يه : بس ررك ان 1ء ال( [عبس .[Y-1:‏ 


وم ر 2 


e‏ و ڪر سما آنصدرهر رون من الخیداثِ انبم جراد 

أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر . 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعي . 

و (النكر) هو الفظيع 0 النكارةء n‏ وال ن کن بسکون 
الكاف كما مر بيان ذلك في باب الفأصلة القرآنية. 


kS -وهي أعم كلمة-‎ E 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


IA EE EEE 


انم جراد مر ا هيين إلى لداع يول اكرون 
2f 2‏ ر . 
هذا عير € . 
خشعاً أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 
bi >» B~ 31‏ ت - ) ( 
كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم'" 


ينإل آلدَاع) آي مسرعين خائفين مادي آعناقهم ينظرون في ذل وخشوع . جاء 
في (لسان العرب): ((أهطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل 
< مهطعيت نى روس . وقيل : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع 


وقیل مد عنقه وصوب رأسه 


والإهطاع الإسراع في العدو؟ 


وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف› وذلك نحو قوله تعالی : فا ال نرو قبا 
مهبو [المعارج .]١١:‏ 


أا ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك نحشوع الأبصارء وقوله 
3 بو آلکر د داب ر4 . 


ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعا) جمع تكسير» في حين جاءت مفردة 


بافراد الحال . 


وقدم الحال على غاملها (يخرجون) في سورة القمر هذه» في حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 


فقد قال في سورة القلم : وم کف عن ساق بذعو إل جود لا یعون ا[ حل 
(۱) تفسیر الرازي ۰۳١/۲۹‏ الکشاف /٤‏ ۳۷ البحر المحط ۰۳۷/۱۰ روح المعاني ٠۲۳/۲۷‏ 
(۲) لسان العرب (مطع). 


۲4۸ 


کر کے سے وور کاو زی ن تر س رش م ر 2 اا 
ابرم رهم ذل وقد انوا دعو إل الشجور و سيون )ا [القلم : [rt‏ 

قال و e e aN AY‏ ا 
وقال فی سوره المعارج م حون من ادا اعا اَم إل نص وضو خشعة ابصرهر 
ع" 


اوق ات 


رحقهم له ذلك الوم ری اوا ودود 42 [المعار .]٤٤-٤۳:‏ 

فکان الاحتلاف فی الحال في سورة القمر من نأ حيتين : 

-١‏ جمع الحال السبيةء وهى فى الموطنين الآحرين مفردة. 

۲- تقديم الحال على عاملهاء وهي في الموطنين الآخحرين مؤخرة . 

وسبب الاخحتلاف ييينه السياق» فإن الموقف في سورة القمر أشد وأعظم هولاًء ولذا 
جاء بالحال جمع تكسير دالاً على المبالغة والتكثير . 

O 2‏ 5 ا 

لقد جاء بالجمع على وزن (فعل) وهر جمع دال على التكثير ونظير وزنه في المفرد 
لب ولب ورل الدال على التكثير والمبالغة أي كثبر التقلب والتحول' . 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه . 

فقد قال في سورة القلم : فوم کف عن سای ودعو إل اجو هلا يعو ب حيعة 

e 

رم رهم له وقد انوا بذعو إلى جور م يمون لإ( [القلم :۲ .]٤١-٤‏ 

وقال في سورة المعارج : « رر وضو ولوا ی بلغو بوم لر بدو 03 بوم برجو م 
ان ی ایم إل صب ویش ی حل اھر رھم ول ذلك الم ایی کا وعد 3 ¢ 


ہرد ہو و روم م م ےر 


وقال قي سورة القمر: * فول عتنهم يوم يد 


€ و ل ت‎ ETE ٤ 
! رجو من الاجدات كانم جراد مشر رب مَهطوين‎ 


 .]۸-1:رمقلا[‎ 


لإ کنر تر قن ار 
با 


رورو مە و ا ع ق r‏ و 9 


ا 


. ٠٠١/٠١١ انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


TOA 


فقد قال في سورة القلم : 

-١‏ إنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

۴- ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها 

۲- خاشعة أبصارهم. 

۳- ترهقهم ذلة. 

وقال في سورة القمر: 

-١‏ يوم يدعو الداع إ إلى شيء نكر آي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال . في سورة المعارج فإنه قال : کا بم إل نص وون 4 والإسراع إلى 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموقف. 
وظاهر أن هذا أشد 

۲- خشعاً أبصارهم . 

۳- یخرجون من الأجداث کأنهم جراد منتشر فى | 1 الاتتشار“ 

يخرجون من الا جداث كانهم جراد منتشر في الكثرة والتموج و : 

وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: کا بم إل نص بوصو فإن الجراد 
النتشر أكر من كقار قريش اللين يرقضرن إلى الضب: e‏ ة الجمع» والقلة 
الإفراد من جهة أخحرى . 

(۱) انظر الکشاف /٤‏ ۰۳۷ تفسیر الرازي ۳١/۲۹‏ روح المعاني ۱۲۳/۲۷ البحر المحیط ۳۷/۱۰: 


o٠ 


. مهطعين إلى الداع» آي مسرعين خائفين ماي أعناقهم إليه‎ -٤ 

. وإن الكافرين يقولون « كدان عَير4‎ -٥ 

ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين . 

فناسب المجيء بالحال على صيغة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرين» كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاهر. والله أعلم. 


(۱) انظر نم الدرر ۰۳۲۸/۷ روح المعانی ٠۲۳/۲۷‏ . 


Yo! . 


فل ری إل آنه اشع ر e‏ اکا با یی إل ارد فامسا ہو 
ون رھ یا لاج ونم کل جد را ہا اد مہ وکا لدا و ونم کات بول سال اہ 
سططا ہے واا تتا آن ن تقو انی لین عل ا ذبا ر وات کان جال س إن ب الب 
ن دراد وهم رقا رن وان وا گنا أ گماظتن أن ن لن ع آله لدا راتا لسا ال رمدت هاما 
E‏ رآ گات تما قود نج سن تيع الان بيذ EE‏ 
أا لا در أ رید بسن في رض ام اراد ووم تم ردا از اتا ما لصون وَسًا دون دل 


ایی ودا واا ا ان ن جر اه لاض وان شرم را 3 وأتالماسمعتًا آمدۍ ٤امَنّا‏ 


ا عم 5 ت 2 ع کے وی ہے ت 
پا فمن بؤین ربو فلا لا اف بسا ولا رهما ب ونا ال ا 
اولك وا را 4 القلسطون فاا إجهتم حطبا إن وألو أسَقموا على ألطرمَةٍ 


4 
ق ,ص ل 2 


لاسقیتھم ت عدا ی فينم ف وسن بعرض عن در بے که عذاباصعد 
فا تدعو حه دا 3 2 وتم اقام عبد التو ہدعو کا دوا یکن عه لدا قل 
ی 9 کرش لے 5 0 رز جیاتن جد من دونو 
حا إا ہلعاین ای ررس کت رمن ہیں آ وسوک ن ل کار جه کہ یی یما بدا ج کی 
4 وعو سلو من شحف ایا دال عدا Ob:‏ ل إن آرت أوریت وة ر 
شا عدم الب تلا یلیر کیو مدا إلا سی آزکتی یں سر 


2 


Ê» 1 


1 


Yr 1 
ç6 
کک‎ 
کت‎ 
\ e ‌ 
LN 
ذا‎ 


ذذ 
x‏ 


ى حي ري 2 ر رم کر 


ا ۔ءرصدا Ek‏ اا بما لدت واخ 


نر عدا €3 [الجن A-1:‏ 
من الملاحظ في هذه u‏ الأمور فيها لم تبنَ على الشيء ومقابله وإنما پذکر 
الأمر ويقابل بما يتضمنه أو يتضمن جزءاً منه. 


وهذا ا السورة كلها وهو الخط الظاهر فبهاء من ذلك قوله تعالى: 


. ونا لا تدرۍ سأري یسن فی آلأرض آم راد جيم دم ردا‎ -١ 


YoY 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 

والذي يقابل الشر هو الخير أما الرشد فما يتضمنه الخير وهو جزء منه. وقد قابل الشر 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: ‏ وتلوم لر ور َة ) 
[الأنبياء: ]٠١‏ . ۰ 

و 3 لا يم اوسن من دعا احبر إن مَس اسر فيوس قرط 4 [فصلت ٤4۹:‏ ] 
وقال: ‏ دمن َل يفال درو سا یرم ل ون يعمل يكال درو ابر ) 
[الزلزلة:۸-۷]. 

وقال: َع لفن يأر دعام ر56 لون برلا [الإسراء .]١١:‏ 

وغير ذلك. 

۲- وقال: ناا الكل نل4 . 

وقوله $ دون َلك 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفساد» والمصلح 
يقابله المفسد. 

وأما قوله ويا ذو دل فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى 
الفساد والكفر . وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد والمصلح بالمفسد. 

قال تعالى : * وه بعكم لهمي د مى اَلمْصَل) [البقرة:٠۲۲].‏ 

وقال : # الزن يدو ف الأرض ولا سلح [الشعراء: .]٠٠١‏ 

وقال : « ذامل لهم لوأف ا لأرض فالا مان ممَإسو) [البقرة .]١١:‏ 

وقال: # وَلا سدوا ف آلاأرّضِ بعد إصجها) [الأعراف .]٠١:‏ 

وغير ذلك . 

۳- وقال: تاتا امارد وانرد . 

والمسلم يقابل الكافر ولا يتابله القاسط» والقاسط معناه الجاثر والظالم» والظالم قد 


Yor 


یکون مسلماً وقد یکون كافراً. قال تعالی  :‏ وقد الوا كمه الكقر 
[التوبة ٤:‏ ۷]. 


ر ڪفروا َد ٳسکي و4 
وقال: « راود آل ڪغروا لو شري [الحجر :۲]. 
وقال: ‏ یامرگم آن تعدوأ اكه الین رباب يمم بانفر بد إذ نم شير 4 
[آل عمران: ۸۰] . 
فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 
4- وقال: $ فمن لموک َالو أرط وة اا يجهر خا 4)3 . 
ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد إن القاسطين تحرَوا الغ والضلال . 
-٥‏ وقال : فلن لا املك ضرا ارس4 . 
ولم يقل (لا أملك لكم ضرَاً ولا تفعا). وما يقابل الضر هو النفع. وقد ان ار 
بالتفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم» قال تعالى : < فل ل أك يى تَْا ورال 
ا کا م [الأعراف :۱۸۸ ونس ]٤۹:‏ وقال: < ل ن َب الککررت رالأزض ل اة فز 
اذم ی دونو اریہ لا نک لمم نما رلا صا [الرعد ]۱١:‏ وقال : و ينیک 
انهم صرا رلا َْعًا) [الفر قان : .]٣‏ 
وغير ذلك. 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 


. وقال: * إن آرت أفریث انرود أ جل ك نامدا‎ -٦ 
ولم بقل (أقريب آم بعيد) كما قال في آبة آخری: 5ن آرت أرب آد بوي ء‎ 
. ]۱٠۹ عدو [الأنبیاء:‎ 
والأمد هو الغاية والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة.‎ 
وهذا خط ظاهر في هذه السورة.‎ 


Yo 


ارتباط السورة بما قبلها : 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلهاء وهي سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
نوح: ‏ افوا رکم نَم گات عفنا 3 زیی الما ك ددا €3 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة: (وأن غدقا) وهذا وجه بيّن في الارتباط))'.. 

ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها 

-١‏ إنه قال في السورة التى قبلها: إا أرسلتا دوسا إلى ريي أن أنذٍر فمك فذكر أن 

وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الأنس بل شملت 

۲- وأن قوم نوح تمسكوا بالشرك ويأوثانهم ودعوا إلى عدم ترك أصنامهم فقالوا: لا 


ا ا ا 


درن الھک ولا یرن ودا ولا سواعا ولا يخوت یموق ورا . 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: ون شرك ربا 
ارا . 

-٣‏ وقال في هذه السورة: وأو أسسقموأعل ألطريمة لأسقيتهم ما 

وقال في السورة التي قبلها: قلت افر ا 1 عقا 2 سل لسم عي 
راا € كما جاء في (روح المعاني). 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضا فقال: «يَسَّا خطيتم أغرفرأ) 
فأغرقهم بالماء. 

-٤‏ وأنه قأل في هذه السورة: وسن عرض عن دک رَو سه اصدا وقد ذكر في 
السورة قبلها أن قوم ر لما أعرضوا عاقبهم في الدنيا بالغرق في الماء وفي الآخرة بالنار 
فقال : ل مَسا يمم أغرورأأديناوا اا . 


(1( روح المعاني .۸١/۲۹‏ 


Yoo 


O e neeeeeOOOEOUOOOOOOEOOO 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصا بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة‎ 
۰ . إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح‎ 
جرى ذكر السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس والقمر فقال: « الرتروا‎ “٥ 
۰ کت لی اه ل سی موت لباقا و رمل ألمَمرَ فن وا وَجَعَل اسمس ربا‎ 


وذكر السماء في سورة وذكر من أجرامها الشهب فقال: وتا لَمََا السا 
مکارت رادار . 


آکوچری وکر ار ی في السورتين عند العذاب فقال في سورة نوح : امم 
ودالوا تارا ار دوا نم من دون ا ناا . 

وقال في سورة الجن : کک راما یدود اف ا ال 

۷- وقال في سورة عل لسان نوح:  :‏ رن ادر عل لار ین آلکقر ديا 4 َك 
ا وا اجا مارا 3{ [نوح :۲۷-۲۹]. 


ر ص ت S2‏ ۴ م سےا 
وقال فى هذه السورة: و راتا کا ندرۍ شر ار بسن ف آلذرض آم اراد چیم رم ددا . 


و 
x* %* *‏ 
r4‏ %4 2 ر 4ے عر ب 7 ف سے 7 کے د 1 

فل وی إل ته أسَسَم َر ِن ن فقالوأًإ إنا تًا فر اا جیا ر ہل يئ إلى 
a E CA OTT‏ 7 
الرس امتا ہو ولن شرك رہ ا 

ورو 2 
ل قل أویى إل 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تيت له ولاأصحابه وتقريع لقومه» ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به TT‏ 
الرسول وأمانته ويعلمون من إعجاز القرآن ووجوهه ما لا یعلمه غيرهم؛ ٳذ هم آهل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


۲0 


يظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن . وفیه فوائد : 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن. 

وثانيها : أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول . 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))'. 

وجاء في (روح المعاني) أن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة للتعريض بحال 
ركن اة وة برل اله اة وتعرية عه عل ال لوالا ور لهي و 
نظرهم عن الجن مع ادعاثهم الفطنة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتکذیب والاستهزاء بدل 
فبادهة الجن اضق والاش دا : ۰ 
انه أسسَم قر ان . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن» 

قال وک رن رلم بتر: E‏ هو 
شيخصه ولكن المقصود هو القرآن. 


وحیث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. ' 
قال تعالی : ۶ تیت که تئ اي رمتا عل فلوبهم أكنة أن يهو €١‏ [الأنعام [Yo:‏ 


. ٦٠٠/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٩٥/۲۹ روح المعاني‎ )۲( 


ov 


0 قال في الآية نفسها: حى إا جاو عد وتك يول أل كَمرَاً إن هدا | سملم الارن 4 


ر 


فذکره بقوله : < حی إا جاء وك رونك . 


رر > 4 2 


وقال: * ومهم من سمح ك حى إا رجو من عندك قالوا لذبن أو ألم مادا َال اننا 4 
ایخ 


Ey i2 


2 کے ی 2 2e2‏ ر م رو gre‏ ۴ و 
o Ty‏ 


J2 


رجا مورا [الإإسراء .[Y:‏ 

فحيث قال يساك أو « يسْسَممُودَيكَ) جرى ذكر الشخصية في السياق . 

ولمالم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه. 

فلا تقول: وهو أيضا لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثلاً فقد ذكر فيها أن الجن 
استمعوا القرآن. قال تعالی : وص إل تقر ن يموت اقرا فلا حر 
الوا آنا ما فی ولوا إل مومهم مُنذريد 3 ا إا سينا ڪڪ ما زل من بد 
فاا د دف ی لحي إل طون تفي م نے 9 کا یدای ای ابید 


2 Aor 


ينر ڪم تن دوکر وخر تن عاب اليم ا ومن I‏ 
وَس لمن دونو و أوياء ورك ف َكل تبن[ [الأحقاف .[TY-4:‏ 


فقول : OBE E EES‏ 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: « قفاوأ إتا عتا راا م © 
إل 


2 


إل رسد فامنًابد€ [الجن : ١‏ 
ey‏ الجن» فقد قال : 
د وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. ۰ 


o۸ 


۲- فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن وطلبوا الإنصات لسماعه 
والهاء تعود على القران. 

۳- فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته . 

٤‏ قالرا یا قرسا نا معنا کاب آنل من بعد موسی: 

. مصدقاً لما بین يديه‎ -٥ 

1- يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 
ل فقالو ناعاش اكا با 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالغة في 
العجب من حسن نظمه وتراکیبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء في (الکشاف) : (عجبا) بديعاً مبايناً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه . . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
وا 

ا و 0 
E‏ ) 
ل دی إل ارس 

الرشد: ((الصلاح > وهو حلاف الغي والضلال» وهو إصابة الصواب)) . 


(۱) الکشاف .۲۷٤/۳‏ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳٤۷‏ وانظر روح المعانی ۸۳/۲۹. 
(۳) المصباح المنير (رشد). 


۲0۹4 


والؤشد بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))' . 
و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب» وقيل إلى التوحيد 
والایمان))"“. 


وفرق بعضهم بين الرْشد بالضم والرّسّد بالتحريك فقالوا: ((الرشد بالضم يكون في 
الأمور الدنيوية والأخروية» وبالتحريك يكون فى الأخروية خحاصة)) . والراشد والرشيد 
يقال فیهما جمیی“ . 


وقيل إن: ((هذا لا يرافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتين ووردت القراءات بالوجهين 

في آیات متعددة)) . 
وقد ورد (الرشد)) بالضم في أمور الدنيا والآخرة» قال تعالی : « واوا الک حى إا 
با یکاح کن “اکم ہم شیا اموا لیم آموکیم وک الوا شراک یدارا آن کردا وس کا 


ے ر ج ری ہے عط ر Ser‏ 
۰ 


ودا ودف ار لدا 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعد الصالح: < هلاتيعكعلح ٠‏ 
ن لمن امَك رشْدًا) [الکهف .]٠٦:‏ وقال تعالی: ٭ لا اء ف الب قد تين ارش د 
من آي [البقرة:٠٠۲].‏ 

.- 2 رم 4 ى رصنا ص رم 22 

وقال: ۾ ون روا ڪل ءاب لا بم نوا ا ون برا سيل ارد لا يدوه سي لا) 
[الأعراف .]٠٤١١:‏ 


(۱) تاج العروس (رشد). 

(۲) البحر المحیط ۰۳٤۷/۸‏ روح المعاني ۸۳/۲۹. 

(۳) تاج العروس (رشد)» وانظر المفردات في غريب القران للراغب (رشد). 
)٤(‏ المفردات لاراغب (رشد). : 
)٥(‏ تاج العروس (رشد). 


۹ 


ر 


أما الرّشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى: * ريا 
ایتا من دنك رَه و َا ِن مرا ردا [الكهف: ]١١‏ وقرله: ٭ ول عسي أن بهد 
ری أرب من حدًارسَدًا» [الكهف : .]۲٤‏ ولا أراه استعمل في القرآن إلا في أمور الدين . 

قد تقول : لقد قال هنا: (يهدي إلى الرشد). 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: « َۍ إل أل وإ طن سر ) وذلك 
في قوله تعالى: 3 وَإذّصرفتا لك ت م ِي موت لقان كما روه الوا نونوا َم 
یی ووا إک مھم ری الوا رمتا إا سیکا بار ن د شوم مما ماب 
ديو تېړۍ إل آل وک رین سمي €٩‏ [الأحتاف .]"٠-۲۹:‏ 

نا ارق ؟: ۰ 

فنقول: الحق أعم من الرشدء فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي» ويوصف 
بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشذ» ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشده ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخحرى دائماً» فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالی  :‏ ِءام نَم رسد لا يصح أن يقال مکانه: (فإن آنستم منهم حقا) . 

ونح ذلك قوله تعالی : 3 إن درك بعاصم آهل الَا [ص:٤٠]‏ فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
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صن 2ر 


ومن ذلك قوله تعالى : * ويمور لبي َر أَلْحَنَ€ [البقرة: .]٦١‏ 
وقوله : # لينلل اذى علو ألْحىّ4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وقوله: إن هلدا لهو العصص السی) [آل عمران:۲٦]‏ 
وقوله: « کي دى کله وا ڪڪروا بد ينوم هدا ان اسول سن € 
آل عمران .]۸٦:‏ 
وقوله : « # اتل عَلَمم با بى ادم الح [المائدة :۲۷].. 
موو ر 


ج مہ سے 4 س 2e‏ 
وقوله : # إن الحم إلا به يقص ألْحق هوير نولي [الأنعام : ]٠١‏ . 


۲۹۱ 


ولص ر م L7‏ 2 


وقوله E‏ کک [الأنعام: .]٦١‏ 
وقوله :} دل اله ریک 4 [یونس :۳۲]. 
وقوله : « لَقَدَعَِمَتَ ما لتا ؤ ف بتاك من حي [هود:۷۹]. 
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وقوله  :‏ فرب ارد ًَ4 [الأنبياء :۹۷]. 

والفرق الآخر بين الح والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحق) و (هذا 

ويقال : (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحق) و (الإله الحق) ونحوه» وإذن فالحق 
أعم من الرشد من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلف,. 
خحاصة. 

أما سبب الاختلاف بين ما في آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما 
في الأحقاف أعم مما في آية الجن. وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحى الذي هو أوسع من الرشد» ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلا 
قوله: إا سیعتا فاا با ر هد یی إل اند امنا ب 4 [الجن ]۳-٠:‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك أقسام الجن ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأا الاجا شدای یت می ارق رر تیم فقد ذكر في سورة 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإیمان» فقد قال : « لای ولوا إل ومهم درد . 


1۲ 


وذكروا لقومهم آنهم سمعوا كتاباً آنزل من بعد موسى وأنه مصدّق لما قبله من الكتب 


وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 


وذكر جانب منه في سورة الجن. ` 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت في الأحماف )٦(‏ ست مرات 
ولم ترد في سورة الجن . 

ووردت کلمتا (الأشد) و (الرشد) في سورة الجن (4)( ربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 

فتاسب ذكر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: « يهى إلى أَلْحَي وإل طَريٍ مسْسَمَمٍ4 ذلك أنه قال في الية التاسعة من 
سورة الأحقاف : فل ما كت بذعا أَلرْسّلٍ أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله. 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل. 


N A CC E‏ م ا آل 
وقال : ۾ # ودک لا عاو إذ ندر قرم بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه وَين خلفهz‏ 


ددا إلا € 1الأحقاف : ]۲١‏ فذكر أن النذر خلت من بين يديه ومن خلفهء مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 


فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف. 


۳ 


جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 
نشرد یا . ) 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وآنهم عزموا على عدم العودة إلى 
الشرك في المستقبل. 


2 
ر 


وأته تل جد را ما امد صلجبة ولا وداي . 

جد را ((عظمته من قولك جد فلان في عيني . . . أو ملكه وسلطانه أو غناه 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون))'. 

وقیل : قروا وقيل : جلال" . 

والمعنی تعالى قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالي عن 
الصاحبة والولد لعظمته أو سلطانه وملکوته أو لغناه)) . 

والهاء في (أنه) للشأن ويؤتى به في مواطن التفخيم» فجاء بضمير الشأن وب (الجد) 
ما َد صله ولا ولا . 

هو رد على من قال ذاكء وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
قوله: ٭ َنم کات تقول سفیتا عل امه سططًا) . 

ومما يقي ذلك أيضاً النفي ب (ما) لأن التفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك . فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) لأن هذا التعيير قد يدل على أنه من 
)١(‏ الکشاف .۲۷٤/۳‏ 
(۲) الہحر المحیط .۳٤۷/۸‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 


.۲۷٤/۳ الکشاف‎ )٤( 
ومابعدها.‎ ۳۹٦/۱ انظر (معاني النحو)‎ )( 
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باب الإخبار أو التعليم ولا يدل بالضرورة على أن هناك من قال بذاك فرد عليه. قال 
تعالی : ٭ تار لی رل امان عل بیو کین للعدکییے تزا ہے ری کے ملق اَلسَسرتِ 
رض وڳر يڏ وکا ولم يکن م سرك في الماك ولي ڪل ىو مدد قي 2 4 
[الفرقان:٠-۲].‏ 

فنفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 

وقال: وول الد ل لی لر شد ودا وار یک لر ربك فی الات وک کی کد وو ی اذل و 
تما [الإسراء ]۱١١:‏ وهو نظير ما مر. 


في حين قال في محاجَته للمشرکين: بل هم بالْحيّ OES‏ 
OT N E TE‏ دحب کل لم ما خلق ولعلا پعضهم عل بض س ن اا 


م SEE‏ صم م ر ۶ 


و 3 عللم اليب والسهلدو تع عَسّا ڪرت 2 44 [المؤمنون: 1-4۰[ 
فتفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 
وقال: ون مِنْهُر ریا لون لته پال کي ابوه ي الڪ ب وما هو ت 


آلب ویقولوت هو من عند آله وما هو من عند آله ويمولون على أل اكيب رهم يود ) 
1 عمران :۷۸]. 
فرد قولهم : (هو من عند الله) بقوله : $ وَمَاهو من عند ل فرد قولهم ب (ما). 
جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
ا أتقول كذا ؟ فيكون الجواب: لا و (ما) جواب عن الدعرى 
تقول : قلت كذا فيكون الجواب: ما قلت))' . 


ار 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال: س ورلا ولم بقل: (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


.٠۳١ الفروق اللغوية‎ )١( 


Te 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع› آي لم يتخذها جميعاً 
ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً تفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى . 

وقدم الصاحبة على الولد لأن الولد إنما يكون من الصاحبة كما قال تعالى : « أن ين 
کم ولد وکر کن لم صلب [الأنعام:٠١٠].‏ 


فقدمها لأنها أسبق من الولد. اف عب راسلا 
کم گتار سال ارتل 


السفه هو خحفة العقل والجهل”“ والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره"' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق . 

ونسبة الصاحبة أو الرلد إلى الله تعالى غاية الشطط› والقول به غاية السفه وقلة العقل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقلء والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
و 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظط ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثباتء فحيتئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم» 
فمجاوزة الحد فى النفى تفضى إلى التعطيلء زمجاوزة العاف الإنات فف إلى اليه 
وإثبات الشريك والصاحبة والولدء وكلا الأمرين شطط ومذموم))" . 

والمعنى أن هذا السفيه كان بقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول : فهلا قال : (وإن سفیهنا کان یقول علی الله شططا)) ؟ . 

فنقول : إن ما قاله أدل على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأرلى : أنه جاء بضمير الشأن مع (أن)» وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. ٦٦۷/٠١ انظر لسان العرب (سفه)ء التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. ٠٦۷/٠١ وانظر تقر الرازي‎ ۲۷٤/۳ الکشاف‎ )۲( 
. ٦٦۷/٠١ التفسير الكبير‎ )۳( 


۲٦ 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول» فدل ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة . 

قد تقول : لا يلزم هذا الإإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) حبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و « عَلأَلَوْسَططًا معمول ل (يقول) 
ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل والمعمول وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول : فهلا قال (أنه کان سفیهنا یقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن) . 

آما قوله تعالی : رانم کات قول سَفتا عَل اَهَهِ سََطًّا) ففیه ضمیران للشأن -كما 
ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته . 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر. 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضا ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا. 


1Y. 


وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشىء دون شىء» فإن قليل العقل يقول من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
E‏ ۰ 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان بقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاً» وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكشير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

۲- ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس» وقيل هم مردة 
اا 

۳- ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

ضير الشات المدتتر ف (كان): 

ه- إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمراز» ذلك أنه قال : (وأنه كان يقول سفيهنا) 
فجعل خبر کان فعلاً مضارعا» وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. ˆ 
والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

-٦‏ جاء بالمصدر فقال: ٭ وام کات قول سینا عل َس 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 


أنه سَطَطًا) فجعل القول هو 
٠‏ جاء في(الكشاف): : ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 


ومنه اشط في السوم إذا أبعدء اي بقرل قول هو في تشسه شطط لفرط ما شط فيه 
وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله)). 


)1( اتظر روح المعاني ۲۹/ ۸١‏ . 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷۵-۲۷۴٤‏ . 


1A 


وجاء في (روح المعاني): «أي قولاً شططا» أي بعد عن القصد ومجاوزة الحد أو هو 
في نفسه شطط لفرط ع ال وو نة ا اة وارد إل عروجن ‏ :. 
ف واتاظتتا آن أن قول الوس وان عل أو كذبا) . 

قدم الإنس على الجن لأنهم ذكروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 


الان من ثل قوله: « اَم کت فول سینا عل امہ طا وقول  :‏ وات ن جال ن 


سے م 


الان نوو رکال تن آل دوم رما وقول : ا ما ألصلیحوت ونا دوت ذلك گا مراب 
دا4 وقوله: اناا السود ًا أليطرد4 . 

فناسب تقديم الإنس . 

وربما لأنهم أيضا كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن» فإن عالم الإنس غير 
عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الإنس 
مظنة الصدق على الله. 

كما أن الإنس -فيما تظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصدقون ما يلقونه إلى الكهنة . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرَفه لكان النفي عن كذب في آمر معيّن. 

وقد ذكر فى الآية أبعد حالات الكذب على الله : 
-١‏ فقد قال : ا ناتتا أن أن ثلَّ. . .€ ولم يقل : (وأنا لم نظن أن تقول) أو (ما ظننا 
آن تقول) . 

فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل). 


)۱( روح المعاني ۲۹/ .۸٥‏ 


۹ 


فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظتنت أن يفعل) وأما في الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل . 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في الأولى . وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الأمر. 

ونظیر قولك : (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) وقولك : (ما سمعت أنه 

“١‏ وأنه نفى ب (لن) المؤكدة. 

۳- وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه فإن الشخص قد يكذب على بني 

-٤‏ ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

-٥‏ وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مكذوباً فيه" جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))" . 


رورو 


ار 2ے ٍ 2 4 ر ی وة ر ت ورک 
واتم کان جال من ا لوی بعودود جال من ان فرادوهم رهق . 
((الرهق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وكفراًء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى فى واد قفر فى بعض مسايره وخحاف على نفسه قال : 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
أو فزاد الجن الإنس رهقا بإغواثهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم)) . 
(۱) الکشاف ۲۷۵/۳. 


)۲( روح المعاني ۲۹/ .۸١‏ 
(۳) الکشاف ۳/ ۲۷١‏ وانظر البحر المحيط ۸ روح المعاني ۲۹/ .۸٩‏ 
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E و ا ا ا‎ E 
ت قول سَفتا) فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: وَانَم‎ AR: 


فنقول: هذا الأمر ليس بمتزلة قول الشطط على اللهء فإن ذلك أدعى إلى الإنكار 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه . 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنس» وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادرهم ضلالاً 
وغشیان محارم . 

فهو لم بقل (فأرهقوهم) وإنما قال : < ادوم ًا آي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيّءء فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم بصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا سدنا الجن والإنس“ 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية . 

راہ مظنو گاطنم أن لن يع ع آله مدا . 

هذا يحتەل أن من اف س ب (ظنوا جماعة الس ود 

ويحتمل أن يكون هذا مما أوحى الله إلى رسولهء أي أوحى إِليّ أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 
)١(‏ انظر روح المعاني ۸٥/۲۹‏ . 


۲۷۱ 


رالاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 

وقوله : « لن ْمَك اله أَحَدًا) إنكار لليوم الآخر ويرجح التقي ب (لن) هذا المعنى فإنه 
خاصة بنفي المستقبل . 
النفي للمستقبل وليس نفياً للماضي . 

والذي يترجح عندنا المعنى الأول فيما يظهر والله أعلم . 
راتا لسا السا مرجد تھا میت رسا دی دا رش ہا رانا کا شد نها مود لسع فسن 
نیع ابهذ ًا )) . 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها"“ فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التي يرجم بها من أراد الاستماع» فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً راصداً له يرجمه. 

والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا ٠‏ 
يتعداه بل یمحقه ویهلکه)) . ۰ 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معدا له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص . 
ومعنى الآية أن کل من يطلب الاستماع يجد له هو شهاباً راصداً أعد له يرصده فيرجمه 
فلا ينجو منه أحد منهم . 
(۱) الکشاف .۲۷٣/۳‏ 
(۲) البحر المحبط .۳٤۹/۸‏ 


(۳) معاني القرآن للغراء 1۹۴/۳ وانظر التفسير الكببر للرازي 11۹/1١‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٤۲۹/٤‏ . 


VY 


ص 


قد تقول : لقد قال في سورة الصافات : < تا ر الما آلدتیا رة الکرکې ج ووطا ن 
کل سين ماردر وه سمو ای الما لمل ودوت من کل جاتب اه وا ونم داب کاس > 


رچ ل وار 2ے 


إن عت اة ات رماب كاب [الصافات ]٠١-٠:‏ . 
خط أَلطمَة) ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجنء فما 


کا 2 ا 


فذكر في الصافات 
السب؟ . 

فنقول : إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

-١‏ فقد ذكر في سورة الجن انالا مات الح اشن فهو لم يقل إن فيها 
حرساً ولکته قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس بأنه شديد. 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات» بل لم يذكر آن فيها حرسا أصااً شديداً ولا غير 
شدید. 

۲- وذكر في سورة الجن أنها ملثت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات. 

کت وکر انه أعد لکل من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا ينجو منه أحد. 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات. 

فيتعذر في مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطفه» 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 


4p 


قد تقول : لكنه قال في الصافات : وبقد وین کل انب( . 


نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 

لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا استثناءء فقد ‏ 
يفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فإن حصل ذلك آتبعه شهاب ثاقب . 

أما في سورة الجن نقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 


راصداً له . 


VY 


2 5: 


+ س 


ر g7 e‏ ر 2 E‏ 1 
ونا لا ندرۍ اشر آرید بسن في لار آم اراد جوم رجهم ردا . 


قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع» وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأدباً من نسبته إلى الله 
سبحانه» وأسندوا مريد الرشد إلى ربهم» وهذا خط واضح في القرآن الكريم فإنه لا 
بسند السوء إلى نفسه بعكس الخير والتفضل والنع. 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
الكل هو الله تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد)" . 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير» وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 
الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله. 


٤‏ 2 ر ردا 


وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال : أن ريد بسن في آلأرض أ أراد جوم مهم ر 
لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن والإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
القوبة لهم وإنزال الشر بهم . فقد تقدم الآية قوله : < ونم کت قول سَبتا عل آمو َططًا) 
وقوله : وأ ظا أن أن قول آلإ وَأ عَلَ لَه كيا ]٠[‏ ولكن تبن أن الإنس والجن 
یقولون على اله الكذب. وقال: وام کن رال بن آلونیں وذو ال ن ان رادو را ٠‏ 
وا“ وام توا كماظن أن أن بعت آم احا وهذا إنكار للحشر أو للنبوات أو لكليهما. 

فاستحقوا تقدیم إرادة الشر بهم . ومما يقوّي هذا التقديم أنهم منعوا من السمع وأن من 
أراد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك أدعى إلى الظن آنه أريد بهم الشر 
والعقوبة مع احتمال إرادة الرشد بهم . 


فکان تقدیم إرادة الشر هر المناسب. 


و 2ک 


وفال و ا اء جم م € ا ارق آي الرب الى اق إن ضرح 


(1) انظر معاني النحو ۲/ ٤۹٤‏ ومابعدها. ‏ 
(۲) روح المعاني ۸۸/۲۹ وانظر البحر المحیط .۳٤۹/۸‏ 


2: 


والهادي ورب الشخص یرید له نفعه وهدایته وخيره فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إستاد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 
سبحانه . ۰ 

قال تعالی: فل ن نر می اہ سیا إت اراد آن بیت أَلْصَِیجَ ت رصم 
راکد رمن ن آلأرْض يا4 [المائدة:۷١].‏ 


وقال: ردا اراد له بوم لامر ن [الرعد .]١١:‏ 
و سوء افلا مر 


ا وی ا الری ی ای اھ ا ا بک ی و ارد بک 4 


وقال: ‏ فل فس بنك کک ی ف شتا إن ر راد یگیم ار آراد یک تا [الفتع N:‏ 

وقال: إن ادن ١‏ الله أل صر هَل هن لقت روء أؤ ارادن وهل هى کت 
يميد [الزمر :۳۸]. 

a 

ال ا و ارد رك ان ااا ها ا قرحا گیا ا ن ی 4 

وقال: آم اراد ہم م سا : 

فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسند إليه إرادة الخير 
والرخمة: ۰ 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 


Ve. 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات» ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما في غير أفعال EN N Na‏ 
ر کے ی 


والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: ‏ إن بطش ريك ديد [البروج :۲ وقال: ‏ رانرا 
غلاا رة من سحل مود رم عند ديلك [هود: ۸۲ ۸۳] وقال: ار 


اد ی 


رر را 


كيف نعل ريك بعاد [الفجر ]٦:‏ وغيرها كثير . 


اا او 


واا ار لخر را دون دك كارن ددا . 

لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال : « وا دون ذلك وقوله: 
دون لك يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الكقار على اختلاف 
أحوالهم . والذي يدل على شمول  : SS‏ کاطراینَ ددا 
فقوله : 3 رين ِدَدا) يعني طرائق متة متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة»› وهذا 


يدل على شدة الاحتلاف والتباين. ولو كانوا دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطراتق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق"'' . 

فقوله  :‏ كاعري يَدَدًا) شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الكشاف): ((كنا طرائق قددا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أو كنا في طرائق مختلفة))" . 
۾ واا أن ن ر امن الارض ون رم راء 

والمعنى أنا أيقنا أننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 
أم هربنا إلى السماء. 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدّت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


(۱) الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۳ وانظر البحر المحط ٠٠/۸‏ . 


¥٨ 


واكتشف من سبل لذلك فلن یکون ما یمنعنا منه سبحانه. 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 
هاريين منها إلى السماء) . 

۳ ,. ەف الأ انا ا آم ا 8 انط 

وقيل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا إن طلبنا) . 

وجاء في (روح المعاني): ((كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص مئه سبحانه))" . 
ل واالماسیعتا آهد ی امنا پو فمن بون ربو فلاعتاف مسا ولا رهما . 

البخس نقص الشيء على سبيل الظلم" يقال : بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظل“ . 
والرهق الظلم“ وغشيان المحارم لدل ورخقة الاي عة ق 


اک ص لش 2ر م 


ومعنی : فلا بَا سا ولا رَهَسّا) آنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر . 

وقیل معناه: آنه لا یخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذلّه فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء في (الكشاف): (فلا يخاف بخسا ولا رهقا) : ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يخس آحداً حقا ولا رهی ظلم أحد فلا يخاف a‏ وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 


(۱) الکشاف ۲۷۹/۴ . 

(۲) روح المعاني ۸۸/۲۹. 

(۳) المفردات (بخس). 

)٤(‏ لسان العرب (المفردات). 

)٠(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ 1۹۳ وانظر لسان العرب (رهى). 
(71) انظر لسان العرب (رهق). 

(۷) مفردات الراغب (رهق). 


YY 


وور أن راد فلا ياف أن من بل يجزى الجر الأرفي ولا أن ترحقة ذلة من قزله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة)' . 

وقال: قلا حاف بسا بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخا) 
بالجزم جواباً للشرط» لأن المجيء بالفاء ورفع الفعل المضارع آكد وهو على تقدير مبتداً 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية اكد من الفعلية . 

جاء في (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا يخاف أي فهو غير حائف» ولأن الكلام في 
تقدير مبتدأً وخبر دخلت الفاء ولولا ذلك لقيل : لا یخف. 

إدخال الفاء وكان ذلك کله مستغنی عنه بأن يقال : لا يخف ؟. 

قلت : الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل : فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء في (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
أدل وآكد من الفعلية على تحقق مضمون الجماة))". 

قد تقول : لقد قال ھھنا: * فم وین ری فلا ياف بسا ولا رها 

وقال في سورة طه: * ون ْمَل مي أللحت وهو مريت فل اف اما ولا ضا ) 
[طه:۱۱۲]. 


فما الفرق؟. , .. 
فنقول: إن البخس هو نقص الحق وهو من الظلم . 
أما الظلم فهو أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


(۱) الکشاف .۲۷۹٣/۴‏ 
(۲) البحر المحبط .٠٣١/۸‏ 


¥۸ 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
ظلماً عظيماً وليس بخساً . 

أما الهضم فهر الظلم والخصب والقهر ونقص الحق”' . 

وقيل إن الهضم نقص من حسنات الشخص”'. 


وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطخيان وقيل الذلة". 


رص صو 


وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: * ومن يعْمَل مِنَ 
ألصَللحلتٍ) فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن. 

وقال في طه: ‏ رهو موي € فجاء الوصف بالإيمان اسماًء في حين قال في سورة 
الجن: « ن يوين ِء € فجاء بالإيمان فعلء والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث. 


فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
وأشمل وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبلهء فقد قال في الآية التي قبلها: 
ی سا ےد ےر رر 


قوم ومد ات من حمل ظلما) فناسب ذلك نفي الظلم أيضاً. 


را ج 


چ ونت الوجوه للحي | 

ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: $ ومن يعْمَلّ مِنَ 
ألصَلحّتِ€ ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات فأمنه من النقص من حسناته. 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم: ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 
)١(‏ انظر اللسان (هضم). 
(۲) انظر الہحر المحط .۲۸۱/١‏ 


(۳) انظر اللسان (رهق)ء روح المعاني ۸۹/۲۹. 


۷4 


انی ننن ن نن ن ی ی ن ي n‏ 9 Þ۲P€ÇĞڭ‏ غ ع سک 
الحسنات فتهضم ؟ . ۰ 

أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله فى السورة 
وذلك قوله : # اَم کن جال من ا لون مودو رال ان فرادوهم رقا فالمؤمن بربه لا یعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فاتتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة . 

وانظر کف قال: ٭ فمن بين ِء ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه. 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا والآخرة فقد قال : 
ويله رة ولر وله وَللْمُوّمي) [المنافقون :۸] فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفی عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 

و م صر وار ا r 2 a‏ کک ر ا ا 
وآتا نا السلمون وينًا القلطون فمن أسلم فأؤلهك روا رسّدا دي وما لفطو 
بس ل 8 ع 2 م کک 
فکاوا لجھن ر حطبا و . 

القاسطون هم الجائرون الظالمونء والمَسط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 
يعني بالقاسطين الكافرين بدليل مقابلتهم بالمسلمين . 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سب والله أعلم . 

منها أن قيْها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين . 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة وعلى ما يتضمن 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: * والكضرون هم 
الظللہو) [البقرة: .]۲٠ ٤‏ 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاصٍ وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 

فقد قال تعالی : واھ کن جال من انی ودود رال ن لل راد وهم رمَا وهذا ظلم» 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق . 

وقال: فو رانم اقام عد أله يدعو دوأ يوون ع يدا وهذا ظلم للرسول» فقد اجتمعوا 
عليه لاإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم . حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال : (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 

وقال: ونم کات يفول سفبهتا َل أ سََطًا) وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته . 

2 Rf A Î ا‎ 

ومن ذلك قوله: # وأتاظننا أن لن لقول الرس وا لين على أله كذبا# . 

وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب» وقد 
قال ربنا: « نظام ممن رى عَل أ ذبا [الأنعام : ]٠٤٤‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 


م ر 


لما قبلها وهو قوله : $ فمن ون بريه فلا حاف يسا ولا رها . 

والبخس ظلم» والرهق ظلم . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم . ول گان ماما انه نی 
العذاب والجزاء على صفة القَسط وليس على صفة الكفر . فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 
على قدر ما اتصف به من هذه الصفة . 

قسن لاروك وارد 

ES ANE ES E E e 

فان الجن قالوا عندما سمعوا القرآن : ٭ امتا اکا عا )دى إل رسد امنا بد4 

فهم تحروا الرد وآمنوا به . 


TAI 


وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية . 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في A ET‏ 
ا رداک ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 
العذاب . فقد قال ههنا: # فکاا لِجَهنَمَ حَطبًا) وقال : ومن عرض عن د ریو که 
عَذَابا صدا وقال: # ومن بعص الله ورسولّم فإ ا کا اس 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين. 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 


وذ 4 الفا هاس ل رة 


وال کشر لرکو تی کا وچ یئم ب ری بترن عن کڑ ریہ 
سلکه عَدَاباصعدا 3 ۔ 


آي لو آنهم استقاموا على الهدى لوسع عليهم الرزق . وذكر الماء الغدق وهو اکر : 
((لأنه أصل المعاش وسعة الرزق))''. 


وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « قلت حيرا ت إم گات غفا ب ربیل 
اة یک ناا کہ ریگ بال ری ونل لک جت وجل لک آب 4 
e‏ وکقوله تعالى: # Ar‏ أقاموا الور لیر ر أ ام ن يم 
لذ ڪلُرا من قو ومن تحب ارهد 4 وکقوله تعالی: ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتَمَوا 


= سے رص 


ل ا یم مرت ا من السماء و والأرّض)»*" . 


EE‏ ((لو استقاموا على طريقة الضلال لاوسمنا عليهم الرزق استدراجاً 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحیط ٠٣۲/۸‏ .. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۳۱/٤‏ . 


YAY 


a‏ کے و 2 ے کے بے کے ے ا رک ب وه ر 
کما فی قوله : « کا شنا ما د ڪرو پو فتحتا عليه ر آبوابَ ڪل شع حي ذا فرحو يما 


2 ری کا ر سے م کر کے ص ص f‏ 
أرا دنهم َة إا هم ملسو [الأنعام : ]٤٤‏ وكقرله: # سرن آنما ده ب ن تال 


و ا 


.“] 1-0٥ اع کن کرت بل لا من 43 [المۇمنون:‎ CES 
ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد فى القرآن ذلك فإنه لا‎ 
. يستعمل الاستقامة إلا على الخير والهدى‎ 


ومعنى : (لنفتنهم فيه) ((لنختبرهم فيه كيف كرون ا ولوا واد الإسقاء 
والفتنة إليه ليدل على أن المنعم والمختبر واحد. 


قد يقال: لماذا قال : (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل : (وأنهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال : 3 ولو نهم اام 
اة اليل وا ارد لهم ين َم ل ڪا ين رټهت وَين ڪت ايلود ) 
[المائدة .]٦١:‏ 

والجواب أنه لو قال : (وآنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أنهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة . أما قوله  :‏ اتهم أقامو الور وألإخجي) فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعة» فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 

ومن تمعن در رَدٍ)) أي ((عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه))" وأكثر ما 
استعمل الإعراض في القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۳۱/٤‏ . 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحط ۸/ ۲٣.۔‏ 
)۳( الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر روح المعاني ٠٠/۲۹‏ . 


YAY 


الإغراشن هن الاشخاص :قال الى ومن اق من دک ان ر اع عا 
[الكهف:۷٥٠].‏ 


وقال: وقد ٤‏ اكك من لرن ڪر بو من أعرص عله ِنَم حمل بوم فة وزد > 4 


[طه :1۰۰-44 ]. 
وقال: « وسن عرص عن زڪری فن لم موسة نكا ورم يوم ألْقَيمَة عَم 4 
[طه:٤۱۲].‏ 


وقال: ومنأظلم مسن د E‏ [السجدة:۲۲]. 


ا 


وقال: 8 وس عرص عن د رَِ سلکه ءابا صَعَدًا) [الجن :۱۷] . 
وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 


کی ص صوص ص ا 


قال تعالى في الإعراض عن الآيات : طمن کرات ت یھ فاعض عتا وی ما 


ا لتا عل وهم تة أن فهو ن E‏ إل لدی فلن 
دوا إداأبدا4 [الكهف:۷٥].‏ 

وقال: # وس َم ی کر رایت کیو اشر عا إا من المجرميت سيون 
[السجدة: ۲۲]. 


ولم يذكر شيئاً عن هذا الانتقام . 


في حين قال : ٭ ود٤‏ ایتک مناد ذ ڪر ان أعرض عله ِنَم صل يوم اليم ور : ¢ 
[طه :4 1۰[ 


r ٤ :‏ ج سار ھا ر م ا 
وقال: وتن ری ی غر کل کیت کرت ابرم ل عم ا 


قال 
و ر وم ر ر را ا اریم ام ام 
رب لم حرتۍ ع وید کب بی ا َل گذیك أننك ءاشا با ودرك ايوم نى 3 ) 


.]۱۲١-۱۲ ٤ [طه:‎ 


/⁄ 


وقال: ‏ رمن عرض عن د رَيَوِ لحه عدبا صَمَدا) [الجن : ۱۷] . 


A4 


ذلك أن الآيات جزء من الذكر» فتوعده على الإعراض عن الذكر بما هو أشد. 
ومعنى : $ كه عَدَّابا صََدّا) أي يدخله فيه والصّعَّد مصدر (صعد): ((فوصف به 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه))' . 


وقيل: صعَد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


الاستماع رجموا بالشهب . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاًء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع . أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو 
وعيداً أحف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار» ولم 


ررر 


يستعمله فى الجنة . قال تعالى : ¥ ماك ضسر [المدثر ]٤١:‏ . 
وقال : إيَسّلّكه عدبا صدا [الحن :۱۷]. 


e a EA Ce a a E 2‏ ع 
وقال: # فيسل ل رها سبَعون ذراعا فاس f‏ [الحاقة : ۳۲]. 
وان المسدجد لله كدعوأ مح أنه ادا . 
مناسبة الآبة لما قبلها ظاهرةء فإنه قال قبل هذه الآية  :‏ ون بعر عن ور رب يسه 
ی ر کی 


لہ سے روہ 


والمساجد إنما هى دور للذكر والصلاة. قال تعالى : ¥ فی بو َون أله أن ترفح ريڏ ڪر 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحیط ۸/ .٠١۲‏ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳٣۲‏ فتح القدیر .٠٠٠١ /١‏ 


TA 


فہا آَسَمُم صح فما ادوا َال رال ل لھم ج ولا یع عور ر قار السار 
[النور eee‏ 

وقال: ( سڈ بذ كروما سم لر با4 [الحج : .]٤٠١‏ 

والصلاة يشيع فيها الذكر› قال تعالی : « َأَوَواَلکَلوة زکرۍ) [طه : ]۱٤‏ . 


وقال: # إتت اللو تن ع الفحسا وال ك ولاك افر 
[العنكيرت .]٤٥:‏ 
فالمساجد هي دور الذكر والعبادة. 


6ے و 


ومعنی :  :‏ ملاتدَعوأمَح أل احدًا) لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشرکوا به شيع 

إنه لم يقل : N e‏ 
دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال: ملا تدعوا مح آل دا على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
وان اقام عبد آنه بذعو ادوا کون عو لدا . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه لما قال : « فلاتدّعوأمَح ¢ دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ویعبده فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبّدوا 
بعضهم على بعض» أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته» وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا آم أبوا وكلهم 
قر بآنه عبد الله فلماذا ينكر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

رلذا قا اللا عن اشا فإ نكري لهه جاه في لاف : ((عبد الله الي صلى 
الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قيل رسول الله أو النبي ؟ . 
(۱( ینظر روح المعاني ٩۲/۲۹‏ . 


۲A٦ 


قلت : لن تقديره : وأوحي إلى أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أ لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى 
ا 


ومعنی فام يدعوه قام یعېدہ 


وقوله: ا دوا ن عو َد © ((أي كاد المشركون لتظاحرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته یزدحمون عليه متراکمین لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه)) . 

«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى « أن السسجد لل وبين هذا القول كأنهم نهوا 
كلهم عن الإشراك وذعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 


ولم يرضوا بالإباء د 


فل إا آدعوا ری ر اشر اعدا . 

وهذا آمر بالتبليغ عن نفسه» فالآية السابقة تطبيقى واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: آنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيناً 
يوجب إنكاركم علي » فلماذا تجتمعون على وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ 

جاء في (الكشاف): ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 
أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))“ 


(۱) الکشاف ۲۷۷/۳ . 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷۷. 
(۳) روح المعاني ۹۳-۹۲/۲۹ ۔ 
)٤(‏ الکشاف ۲۷۸/۳. 


YAY 


واختيار (الرب) أنسب شيء في هذا السياق» فإن العبد إذا حزبه أمر أو احتاج إلى شيء 

دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالکه وسیده. 
ھ« ب ع اک ع ےر 

لإ لا آمك لسر ولارسدا) . 

قيل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ“ . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الي . 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني): ((وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل : لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً ولا غيّاً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
ال : 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة آن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» وإنما 
يذكر الأمر ويقابله بما يتضمنه أو يتضمن جزءاً منه» والرشد مما يتضمنه النفع . 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً وهذا ضر وليس نفعا. 


آنا کک 


وقال : وان ا در سأري بسن ف َلأرّض) وهذا ضر وليس نفعا. 
وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 
وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 
وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 


(۱) انظر الکشاف ۲۷۸/۳ . 
(۲) روح المعاني ۹۳/۲۹ . 


YAA 


mma 


م 


وقال: ٭ فل إن لن شرن من أ مذي إ أي إن أراد بي ضرا فلن ينجيني منه أحد. 

وقال: حى إداراواماوعدود¢ وهي تهديد لهم وتوعد» ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
ولیس نفعا. 

وأما الرشد فهو شائع في السورة» بل هي أكثر سورة ذ ES‏ 
فناسب ذكر الضر والرشد وليس ليس النفع والغي . 

وقدم الضر على الرشد لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 
ولما کان هو عبد لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 
ومولاه. | 
3 ل ینک عن من أ عدوأ مین شرو نتا @ کک ا 
عص أله ا فن ا جهنم لر لدي فما أبد ا9 € 

ومن يجير العبد من سيده» n E OS E E‏ 
ملجاً غيره» فإن العبد ليس له ملتجأً إلا سيده والملتحد هو الملتجاً. 

فنفى المجير والملتجاً غير الله . 

فان العبد إذا آبق من سیده فلا بد آن يستجیر بأحد ليمنعه من صاحبه» فان لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفى المجير له والملجأً غير الله. 

وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين» فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
وألا يشركوا به أحداً لأنه سيدهم ومولاهي وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرَاً ولا رشداً 
وإنما يملك ذلك مولاهم وسيدهم»› ا ا 
له. ولن یجدوا من دونه ملتجاً. 


فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مناسبة وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


۸۹ 


ا ی کور ا ا 8 
ل إلابلغا س آنه ورسلجد) . 

يحتمل أن یکون قوله: ‏ إِلَابًا) استثناء من قوله: (لا آملك لکم ضرا ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلاغ. ۰ 
ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
ابلاغ وما بين ذلك اعتراض . 

ویحتمل أن یکون قوله : إلا بلغا ٍَ4 بدلاً من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. 1 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفا على اللهء أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
NES‏ 

جاء في (الكشاف): ((إلا بلاغاً: استثناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نقسه وبين عجزه على 
معنی أن الله إن آراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 
يجد من دونه ملاذاً يأوي اليه . ۰ 

والملتحد الملتجأً وأصله المّخل من اللحد. . . 

وقیل : بلاغ بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن بلغ عنه ما 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كانه قيل : لا أملك إلا التبليغ والرسالات. 

والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وآن أبلغ رسالاته 
التي آرسلني بها من غير زيادة راشان , 
ك 


.٠٤/۸ انظر البحر الط‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ الکشاف‎ )۲( 


4۰ 


tessa 


فإن قلت: آليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأرل: (قل إني لا أملك لكم ضرَاً ولا 
رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن یجیرنی من الله ولن أجد من دونه ملتحدا) . 

قلت : التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين : 

المعنى الأول: قل إني لا ملك لكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ۆزسالاتە: 

والمعنى الآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 

والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجا إلا البلاغ. 

والمعنى الأول: يدل عليه قوله تعالى: « قان أعَرضوا قا رسا َم حفيظًا إن َك 
إلا ابم [الشورى .]٤۸:‏ 
٠‏ والمعنى الآحر يدل عليه قوله: < # بتاعا رسو ب ما أل ّلك ين ريك وإن ل ْمَل 
فا بلقت رسا واه عاك ير الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

رر ر ے۸ ي م عط 0 

وقد ذهب بعضهم في قوله تعالی: ل واتل ما وی لَك من ڪ اب ريك لا مدل 
لکلمیه۔ ون تعد من دونو ملْتمدا [الكهف :۲۷] إلى أنه : ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومكاناً تميل إله)). 

وهو قريب من هذا المعنى› فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين . 
وسن بعص اله ورس وم إن لم رجهم حدر فبا ابد . 

قال ههنا: ( لِد نآ بدا بالجمم. 

وقال في سورة النساء: ومن يعض أله رسو ويد دودو يذل كارا كردا 


فیا ولو عَدانت مه4 [الساء: .]٠٤‏ 


بالإفراد فما السبب ؟. 
والجواب: إن الوعيد بالعذاب في آية النساء أشد» وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


() فتح اا میر ۲۷۱/۳. 


ی 

والوحدة في حد ذاتها عذاب ولو كانت في الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالدا) 
بالإفراد في أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم للإنس . ۰ 

وأما سبب زيادة العذاب في آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمم في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في قوله: ادوا 
َكمُدََوٍ ًا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين فيها بدا 

ومما حن الإفراد في آية النساء أيضاً آنهم أقل من المذكورين في آية الجن» وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فكانوا أقل من الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده . . فإن أولئك أعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل اللإفراد للقلة النسبية أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آبة النساء والجمع في آية الجن والله آعلم. 
و حبإدارا واا و لمر من اف تارا فل عد دا4 

إن قوله: ظح إا َأ ما ودود يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عايهم كم 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

EET‏ وتم ا ام عبد ا دعو ادوا كرون عه لدا فانم 
استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلٌ عددا. وهو تهديد وتوعد لهم . 

ومرتبطة أيضاً بقوله : : ومن یت آنل وسو إن ام ار تار جد ین فیا بدا . 

فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له ؟ . 


۲4۲ 


قلت: بقوله ل یکن عه َه لدا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 
ويستقلون عددهم . 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة . 

ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
e‏ 


8 ا‎ EES 
. ففصل في رؤية ما يوعدون بقوله : (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آية الجن‎ 
OE GS واختلف المعلوم فهماء فقد قال في آية الجن:‎ 
عددا.‎ 


وقال في مریم :  :‏ یع موت من هو شر مکاناوأضعف جحندًا) . 


2 


فما سبب ذلك ؟ 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 


فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية : 
وقول آلونن اء اما ِت لَسونَ غج حًا :[) آولا يزكر لوشن آنا حلقتة من قبل ور يك 
جا ی وریت شرم الطب ثم رھ حول ھم جا دی نم رع من کي 
ةا آم دعل ان ع کے م ی الم ایی م ارک ہا علا ج وین تنک إل وارڈھا گا 


م 


ع ری تما منیا م یی الین اودر آلظللرمے فبا جت 4 [مريم [VT‏ 


Sa اص‎ 


ا وترم ما قول وأا 


وقال بعدها: کا کن ال وعد ام ين ادات ما بو ونريام ما يقول 
ردا OE‏ [مریم : ]۸۰-۷٩‏ 


. ۲۷۸/۳ الکشاف‎ )١( 


4. 


في حين لم يذکر في سورة الجن في ذلك إلا قوله: $ ومن يم آله ورسوم إن ار 
جهنم لين فا بدا وهي جزء من آية . 


فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. . 


کی ا 
غا 2 

فیکون ذگره مناسباً لما تقدم الآية من قوله: SR TS‏ 
رر ار 
ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله:. « رکم اهر ن قرول نیش ونیم ِن 


5 


۰ دأو ن لهم رک4 [مريم :4۸[. 
فيكون التفصيل بذكر العذاب والساعة مناسباً من كل وجه في ية امريم دون آية الجن . 


وأما اختلاف المذكورين في العلم قكلى متامب لما ذكر في موطه. 


li‏ في سورة ة الجن فقد حتم الآية بق : # فسيعلمون لون ت اروا ا ذلك 


أنه کان فرداً وأنصاره قلیلون مستضعفون كما قال e N CE‏ 


توالا [الأبفال .]۲٠:‏ 


کا یو ا ع ار ل م م 


ا ان لقوله: + انم ام ای کو یکو کد لدا ففعلوا ذلك لأنهم 
قلیلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : 5 مود من ضف ايرا لَك . 
وأما قول في ر E‏ وَأضحَفُ ندا فهو المناسب في 
سمىاقه . 


ر م ر ررقت 


فقوله : # هرانا مناسب لما تقدمه من قوله  :‏ ذا تل علتهغ ٠اا‏ بت ال أل 
کفروا لن اموا أى القريقين بو کو اوخن ا 


)۱( اظر رع اماي ۱۲۷/۱۹ 


4٤ 


©©© 

فقابل قولهم: (خیر مقاما) بقوله # سر مانا . 

وقابل قولهم : (وأحسن نديا) بقوله : « وأْعف ندا آي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله ‏ وَأضْمَفُ ندا . 

و(خير مقاما) ((أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المكان)). 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون)» أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول. .. إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنيا» وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دینه علی الدین کله على آیدیهم» 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكار» فحيئئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً وأحسن نديا رآن 
المؤمنين على خلاف صفتهم . . . 

فإن قلت : (حتى) هذه ما هي ؟ . 

قلت : E‏ 
إا راو ما پوو إا لداب ونا لاع هيلوت من هر س كاتا امَف دا 4 
[مريم : ]۷١‏ في مقابلة « حبر مقاماو اخسن سَنَيً) لأن مقامهم هو مکانهم ومسکنهم» والنديّ 
المجاس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان). 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)" . 


وجاء في (روح المعاني): ((والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو 


)1( روح المعاني ٠٠١/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۸۹/۲. 
(۳) البحر المحبط .۲۱۲/١‏ 


الأحروي فقط فسيعلمون حينثذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عکس ما کانوا یقدرونه فیعلمون أنهم شر مکاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 

(وأضعف جندا) أي فة وأنصارا لا أحسن نديًا . ووجه التقابل أن حسن النديّ باجتماع 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم))'. 

ولما فصل في مریم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذکر (هو) فقال : راا . 

ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال « فلمو من ضْعَب 
تاصرا4 ولم يقل (من هو). 
3 قلْإِنَ آذرت أ آرت تا ودوت أ حمل لمر امد . 

لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريباً 


وبعيداً. 
وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 
ورور و > 


جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: ما معنی قوله : « أ تحمل لم رج مدا والأمد يكون 


ورم ور 


قریاً وبعیداًء أ تری إلى قوله : کی کوان ھا وتە مدا بی دا) ۹ 


قلت: كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال : ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضريت له غاية ؟)) . 


قد تقول : : لد قال شنبحانه في سورة الأنبياء : کان توا قل انڪ عل سواوا 


ا چا ر 


ادرت ار م بويد ما عدو [الأنبياء .]٠٠۹:‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ 


)۱( روح المعاني ۱۲۷/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۳ . 


۹٦ 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد في سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالآخرة 
والأحداث التي تسبقها. 

ققد ذکر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحقى» فقال: E3‏ کی امیت ياج 

3 ص ي ی سے 6 رم سے ر رو ب 
وماحو وهم ن ڪل حدپ نيلوت لا اقرب آلو د دای دا e‏ 
رن راگ [الأنبیاء .]۹۷-۹٩1:‏ 

وذكر جملة وعود تتعلق بأحوال E‏ ا 
نهم افع ا وللقَلهد آل َة هذا دا بومکم اى ڪن ودوت ) 
7 وقوله: « يم نتوی لاء کی الل اکب کنا بات | ال 


رہ رگ 


وعدا عاستا إا کا تعل) .]۱۰٤[‏ 

وقال بعد ذلك: وقد َا ف لزور من بعد ارد أت الأزض برثها عكارى 
الصسلخر 4 .]٠٠١[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترثها أمة 
محمد» وقيل هي الجنة» وقيل أرض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهي آمة 
خف ووه قول ال ا ا کت او 


ar RE 


آلأرض ڪا خلت الب من ْله [النور „oo:‏ 
وقال بعد تلك الوعود: ل ون ادر ی لملم َة لک رسكلل ين4 [الأنبياء :11[ 


وهذه کلها من الوعود ولا شك آنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله: : و کک ورام ویڈو مارج انت یروا ع من اسان ن يکون 


فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فکان كل تعبير في مکانه نسب والله أعلم . 


TAV: 


رو ص و ر 


ما[ 1لا من رض من ر 
ندیه RE‏ 


أي هو عالم الخيب» وفي القران الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علآم الغيوب) وهو المناسب للتكثير 
المبالغة. 


وا 
وقال: « فلا بظهر عل عَبرء لدا ي إلا مَنِ أرَّصَى ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 


فلم يأت بالضمير العائد على الخيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 


فإنه عالم الغيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا 


وهناك غيب استاثر د 


بعلمه رینا فلا یظهره لأحد» اوخو ا ری ی 
رسله» ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 


إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيثاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عباده . 


والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حمظة يحفظونهم من 
((ومن خلفه رصدا) حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخالیطهم حتی يبلغ ما آوحی به إلیه))“ 


(۱) الکشاف ۲۷۹/۳. 


TAA 


وقال : بن ب يِس ومن عله ولم يقل (بين أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 
الأيدي من غير فاصل ومن الخلف من غير فاصل فلا يقترب منهم أحد. 

ولو قال: (بين أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا أشد شيء في 
ا 

ر ل رر ر رچ رہ ر کے ے ےر و ر ررر 
ب اران کد ایوا رسکی رم حاط یماد تیم وأحخصی کل سىء عدا . 

قال (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه يعني العلم الذي يتعلق به الجزاء وليس مطلق 
العلم» وذلك كقوله تعالى: « وليعلم أله من يضرم ورسم باَب ) [الحديد : ]۲١‏ وقوله : 
[البقرة:١٤١]. u‏ 

وقوله  :‏ وکتباو کم حى ت مجهي مک لسرن [محمد : ۳۱]. 

وهو ربا أحاط بما لديهم يعلم کل شيء عندهم»› وهو ربنا أحصی کل شيء عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه 
وکلامه))' . 


eceme nampa aaa 


. (۱) الکشاف ۲۷۹/۳. 
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فصة شعیب عله السلام فی سورتی 
الأعراف وهود 
من سورة الأعراف 
9وک م عا شما ل قوم عب دوا اله ا ڪمن ړل روف 
يته بن يڪم ارا اڪيل رليات رلا َد e‏ و 
یدوا ف الأض قد إصلجها گم ڪر E‏ ا e‏ 
آنا يڪل يرم ویرد ودوت عن سیل اون ۶ات پو رک وهاو وج 
وآڏڪرڌا | ڪننر ا کک رڪ انظ کف کر عة الو ج ون 
نطاب رسڪ باغو ار ai EE di‏ 
زهو راکیب 3 8 ال الملا لی استکبروا ین وید نرك يشمب ا ممق 
ن ق6 کال وار کا گَرهيَ یر انیاعل اک ک٥ا‏ إن عڌتا ف يلڪم پر 
إ دحتا ا مہا وما کو۵ آنا آن مود فیا لہ آن یسا ا را وسح ربا کل می ما على آل وكا 
اخ زی متا وای رات کی ای 63 5آ زیی گرا ون ریو ی و اشم 
ما إن ل خزود 3 ادم ارم بوا فی دارم جخریت 3 ا ۰ 
کان لم توا فیا ایت کدوا سا کا هم الکسریت ا فول عَنْممْ و َر لن 
ابتڪ رست يوحت لک ES‏ وم E ٠‏ 
[الأعراف : ]۹۳-۸١‏ . ۰ 


i 


من سورة هود 
۾ چول مت َر شما فال بكرم ادوا اه ما آڪم ين له عب ولا عسوا 
آل ڪال رال ميان إن ارييڪم نر وَل ET‏ 
رشا آلیکڪيا والیررات القن ولا كبشا الاس ناهم ولا مرا ف لاض 


Poe 


مقسدس ٠‏ 0 قت لَه لک إن ڪش من را E‏ فيفر ااي E‏ ا 
اسو باك أن نرك اد بارا اران شمر ن نولا ما نرا إن لذ E‏ 
ال لبقو اشر إن کت عل بتو نر ورمن َه رفا EAE E‏ 


إ٣‏ 1 ے 1 إن ارد N‏ وما وفيا تی إلا با عَكَهِ ف وله 
ا رکم اف آن بص يڪم يل ٿا 0 TEE‏ 
2 


ك 4 E‏ ل ری م درد 3 د اوا 
شعت ما نفقه گرا ّما تول ونا لنردك فيا ص E‏ واولا رك رمك را ا ع 


چ ص ي وك م سے ر ب 
بغز ا قالّ كَقَورِ رهط آعز يڪم من اه واخدذ موه وراک طهر ت ری پت 
ملو حيط ٣‏ ي ووي آغلوا عل مکاتيڪم بي عديل سو نموت س باي عَذَابُ 

و ہے ےم ت 


زيه وٽ هر كِب واوا إن کیک رھ وا ہے انر کا شیا وای 


22 ر‎ AA 


منوامعم رمغ نَا ادت الین ظلموا لص َاصبحوا نی رهم حفر : € CA‏ 
آلا بیدا لمن کابو دت مرد €3 [هود: .]۹٥-۸٤‏ 


0 

من الظاهر فى القصة الواردة فى سورتى الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
ااا ف ار و المواقف تنناسب مع السياق الواردة فيه كل منهما. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي: 

أ- لقد قال في قصة الأعراف : ظ ماروأ ألأَيْل وألياتت) [الأعراف : ]۸٥‏ وقال 
في سورة هود: 5 اوذ آل ڪيا ولبات [هود : .]۸٥‏ 

و (الكيل) على المشهور هو المصلر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل . فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفان» ولذا لا يصح وضع أحدهما مکان الآخر دوماًء فلا يصح مثلا 
في قوله تعالی في قصة يوسف: « قوف ات آَلَْلًّ) [یوسف :۸۸] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . ۰ 


4 


. 2 م ت > رھ 2ر م رسد 

وكذلك في قوله تعالی : ۶ فان لر اون و فلا کل لک عنړی) [يوسف:*۰٦].‏ 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مکیال لکم عندي) کأنه ینکر أن یکون عنده 
مکیالهم . 
فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالی في 
قصة يوسف: ‏ ققد صاع أَلْمَلِكِ ولس جاه بوه حل بير 4 [يوسف :۷۲] والصواع هو 
مکیال کانوا یکیلون به . 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف» فمما ذكره في هود من ذلك ولم 
يذكره في الأعراف: -١‏ قوله تعالى: رلا لصوا آلب ال ليران [هرد:٤۸]‏ 
وهما من الأموال. 

۲- وقوله: ‏ الوت تأر أن تر ما عبد اڑا أو أن سل ن ارتا ما تما 
[هود: ۸۷] فذكر الأموال. 

۳- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: ونی مه رذْمّا سا [هود :1۸۸ وهو أنسب 
0 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأمرال. 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحارية القساد وموقف قومه من 
ذلك. 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

ییات ر سا 
-١‏ قوله : ( قَد تم َة س رم4 [الأعراف : .]۸٥‏ 
۲- وقوله: # ولادقمد معدو ڪل رط نوعڈودَ4 [الأعراف .]۸١:‏ 


Tet 


.]۸٦: ودوت عن سیل آلو من ءام [الأعراف‎  -۳ 

و موت اعوا) [الأعراف :۸1]. 

ولم يذكر مثل ذلك في هود . 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعر إاف. 
sS‏ 


ل وإ 


فإن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال» فقد قال : SRE,‏ وأ ر رم وبوا َه 
کہ کنا کاک جل مس ووت کی َل َم [هود [r:‏ وتال: چ تاين اة 


ر و ا1ص 


فی رض إلا عل َه ها4 [هود:1]. 


وإن مفتتح سورة الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنويةء فقد قال تعالى : 
کنب ار لیک ا یکن فی صر کس ب لیر ہی روکری یوت م e‏ 
SESI‏ ولات عو من دنا اء کیا ماد روت € [الأعراف :۲ ۳]. 

ب- ومن الملاحظ أيضا أن أغلب القصص المذكورة في هود فيها إشارات إلى الأمور 
المالية والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف . 

فقد قال في قصة نوح في هود : 

١‏ - ترثڪ نا4 [هود:۲۹]. 

۲- إن ری إلا عل ا [هود:۲۹]. 

۳- ل ولا اول کم عند یران اڳ [هود :۳۱]. 

٤‏ - ا ول رل للد تردرۍ آعبی کم لن وتم آله (i‏ [هود:۱]. 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في قصة هود في سورة هود : 

1- م مور لالگ عَو لي [هود:۱٥].‏ 


as 


۲- 8 اجر إلاعل رى رن4 [هرد:١٠]‏ ۰ 

۳ رل السا يڪم مڌ ارا ويز ڪ م فو ال رک4 [هرد:۲٥].‏ 

ولم يرد مثل ذلك في الأعراف. ۰ 

وقال في قوم صالح : هو انما ک بن لار واستعم ر فبا) [هود:11]. 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف : 

۱“ وا کدرا يڪل ي رط عرد . 

۲- ۶ وتصدوت عن سیل او من ا4 . 

9 ربو اعوج . 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

-٤‏ وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعیب: * 4 قال آلا أن است کا ين ري 
لوحك عيب ارين منوا مك من رتنا امود ن با [الأعراف :۸۸]. 

فتوعدوه اھ و و ن أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
بقولهم : (لنخرجنك يا شعيب) فجاء باللام الواقعة في جواب القسم مع نون التوكيد 
الثقيلة . ۰ 

.]٩۱:دوه[ وأما في هود فقد.قالوا: وتا لرك تا صميفا لرا رشك بعك‎ ٠ 

فهم لا يتوعدوه بالرجم» وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رهط 
فان (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا یرجمونه لوجود رهطه. 

وأما في الأعراف فلم يمتع الذين استكيروا من إخراجه وجود رهطه. 


f 


a --‏ 
٥‏ دعا شعيب في الأعراف أن يفتح ربه بینه وبين قومه فقال : : رت أفْصَح بيْسَا ون 
وا باح ونت حر اَي [الأعراف : ۸۹]. 
ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
“٦‏ وصف قومه في الأعراف بالكفر فقال : وال الا ل للا الد 
[الأعراف:۹۰]. 


وقال أيضاً: ۶ تکیت ۶ای عل ور گنر4 [الأعراف:۹۳]. 

ووصفهم في هود بالظلم فقال : # وَأَحَدَتٍ لالح4 [هرد .]۹٤:‏ 
والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د“ ذكر عقوبة مدين في كل من السورتين على النحو الآتي : 

.]٩١: قال في الأعراف: * كَأحدنيمألرَجْمَدّ4 [الأعراف‎ -١ 

وقال في هود: ‏ وَأَحَدَبَ لظا َة لصَبَحَد4 [هود:٤۹].‏ 

والرجفة أشد من الصيحة؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيثاته. 
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أ من دوي 4 


۲~ وقال في الأعراف : : 3 اصبحوان دارھم ب حل ريت [الأعراف :41[ 
وقال في هود : اصب ران کرد م نم4 [هود:٤۹٩].‏ 


فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هودء ذلك أن الصيحة يبلغ مداها أبعد من 
الرجفة» فجمع الدار فقال ديار 3 


yT 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم کما ذكرنا.‎ 

والظلم أعم من الكفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. . فان کل کافر ظالم کما قال 
تعالی : ۶ والكفرود هم لري [البقرة 5. ولیس کل ظالما کافرا. 


(۱) انظر البرهان ۱۷۲ . 


0 
فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار . 


-٤‏ وصفهم بالخسران في الأعراف» فقال: اَذ دا یبا کان لم بتو ا 
اآریے کدَہا سا اهم سر4 [الأعراف :۹۲]. 

ولم يصفهم بذلك في هود . 

وهذا a‏ ٭ ول للا الذي قروا من 
E‏ ی شیا إن إا لخر ت و 11۰1. 

ا ا ال کدوا شا کان لم توا فیھا الست کدوا سیا انوا ھ 
لحرت 4 [4۲] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 
فجعلهم هم وحدهم الخاسرین دون غیرهم ولم يقل (کانوا خاسرین) أو من الخاسرين . 

ه- قال في الأعراف : : ایی کگذما کا کن کہ بنرا ھا اآویے کدوا شی کا شم 
الس ر) [الأعراف :۹۲]. 

وقال فی هود: نلم برا . 
تراد في الأعراف على قوله: انلم تايها . 
-٦‏ ذكر في الأعراف على لسان نيبهم أنهم لا يستحقون أن ن یأسی علیهم» فقال: 
٤ای‏ َل كوم گنر4 [الأعراف :۹۳]. 
فكانت العقوبة في الأعراف أشد» وهو المناسب لسيئاتهم ومعاصيهم وكفرهم . 


سسس 
مراجع الكتاب 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن -للسيوطي ط۳/ ٠۳۷١‏ ه - ۱۹١١‏ م -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي - مصر. 

۲- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوس - المطبعة العثمانية ٠۳١۵‏ ه. 

۴- البحر المحيط لأبي حیان ط۱ سنة ۱۳۲۸ ه_ - مطبعة السعادة بمصر 

- البحر المحيط لأبي حيان تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض - 

دار الكتب العلمية - بیروت ط ۱٤۱۳/۱‏ ه- ۱۹۹۳ م. 

E E ٤ 

دار إحياء الكتب العرية . 

-٥‏ البرهان في متشابه القرآن = محمود بن حمزة بن نصر الکرماني ط۲ / ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸ م دار 

الوفاء للطباعة والنشر - مصر - المنصورة. 

1 تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت» 

تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ٠۳١١١‏ ه. 

۷- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 

۸- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة 

الموصل ط۱/ ۱۹۸۹ . 

۹- تفسير أبي السعود. 

تسیر الطبری: 

. تفسير القرطبي‎ -١ 

۲- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية ۱۳۸١‏ هى - 

۳ م 

۳ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر . 

٤‏ - تفسير أبن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاء. 

- حاشية المعرب - طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف. عبد الرحيم دار القلم‎ -٥ 


EE‏ ھ- ۱۹۹۰ م. 


¥ 


ء 
11- دره الغراص في اوهام الخراص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري› نشرته بالأرفست 
محتبة المثتى ببغداد. 


۷- ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابى - تحقيق دكتور أحمد مختار عمر - 
القاهرۃ ۱۳۹۴٤‏ ھ_- ۱۹۷٤‏ م“ 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة 
المنيرية -دار إحياء التراث العربي - روح المعاني - دار الفكر للطباعة - بيروت - 1٤١۷‏ م _ 
۷ م. 


۹- شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محي الدين وجماعة - مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

e: ٠١١ ١ شرح الكافية لرضي الدين الاسترادباي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية تة‎ -٠١ 
. على طريتق التفسير البياني - ج٠/ الدكتور فاضل صالح السامرائي» نشرته جامعة الشارقة‎ -١ 
فت القدير للشوكاني ط١ - مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده بمصر سة ۱۲۴۹ هى‎ -۲ 
. الغروق اللغوية لأبي هلال العسكري تحقيق عماد زكي الباردي - المكتة التوفيقية‎ - 

. القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فناسب الطباعة > مصر‎ -٤ 

. کتاب سیبويه - مصور عن طبعة بولاق - مكتبة المشى ببغداد‎ -٥ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة ۱۳۹۷ هھ - ۱۹٤۸‏ م. 

- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض > نشر مكتة 
العبيطان - الرياض ط١/‏ 4۸ ھ- ۱۹۹4۸4 م. 

۷- كشف الطرة ا لإ الثناء محمود بن عبد الله الألرسي مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببخداد . 

۸- كشف المعانى فى المتشابه من المثاني - بدر الدين بن جماعة - تحقيق د. عبد الجواد خلف 
- دار الوفاء ط١‏ / a Es‏ م افر ال رة 

۹- لسان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق . 


۹۸ 


tt 
الأردن.‎ 
معاني الأبنية في الحرية - الدكتور فاضل صالح السامرائي طا / ۱۰٤۱ھ - ۱۹۸۱ م/‎ ۲ 


بیروت . 
-٣‏ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۷۴ هى - 
1400 م 


- معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر‎ -٤ 
الموصل ط۱/ ۱۹۹۱ م.‎ 

٥‏ المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي» حقق كلماته الدكور ف. عبد الرحيم 
- دار القلم - دمشق طا / ۰ ھ- ۱۹٩4۰‏ م. 

-٦‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 

۷- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزيير» تحقيق الدكور محمود كامل أحمد - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بیروت ۱٤۰۵‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

۸- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 

۹- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١/ ٠١۲۷‏ ه - مطبعة السعادة 
بمصر . 


EON Sega e فى الأبنية القرآنية‎ 


DES ES REARS EES في المصادر وأشباهها‎ -١ 
AER DSSS الإثم والأئام‎ 
NE RSE الثراب والمثوبة‎ 
aS الحكم والحكمة‎ 
N A E الحياة والمحيا والموت والممات‎ 
Tea ا‎ ETE الخسر والخسار والخسران‎ 
ea e RS 3 ae E الرضوان والمرضاة‎ 
E O Ded الشكر والشور‎ 
ES ّ eat الحَذر - العدوان - العداوة‎ 
Aes SAAR E EES SE se العصيان والمعصية‎ 
EE E ODE OTRO الخفران والمخفرة‎ 
LESSEE ASSESS الفسق والفسوفق‎ 
Ea Sees الإقام والإقامة‎ 
EAE SMS aA ee الكبرّ - الكبْر - الكبزياء‎ 
ES o EES, . ٠ أبنية الضفات‎ -۲ 
VA EEE MSE Aa آئم - أثيم‎ 
Apa GaSe aes تائ - تواب‎ 
EEE ESE A aes خائن خرّان‎ 
0 EEA سمیع - سماع‎ 


